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لبنان

كريم حداد 

ليس أخطر ما قاله رئيس الجمهورية جوزاف عون في دفاعه عن 
ه أراد تحويل 

ّ
ه اعتبره »أفضل الممكن«، بل أن

ّ
»إطار واشنطن« أن

الاعتراض عليه من نقاش في الدستور والسيادة والاحتلال إلى 
شبهة فتنة وتشويه. هنا تبدأ المشكلة. فحين تكون الوثيقة محل 
النازحين،  المحتلة، وبــالــســاح، وبــعــودة  بـــالأرض  الــنــزاع متعلقة 
لبنان في ملاحقة إسرائيل، لا يعود كافياً  وبــالأســرى، وبحق 
أن تقول السلطة: »لم نستسلم«. في القانون والسياسة لا تقاس 

السيادة بالنيّات المعلنة، بل بالنتائج المكتوبة والآثار المترتبة.
قال عون إن »الإطار ليس اتفاقاً بل إطار«. هذا الدفاع لا يصمد 
. فإذا كان الإطار لا ينشئ التزامات، فلماذا يجري الدفاع 

ً
طويلا

عنه بهذه الحماسة، ولمــاذا يبدأ تطبيقه أو التحضير لتطبيقه؟ 
وإذا كان ينشئ التزامات، فالعبرة ليست باسمه بل بمضمونه. 
عفى الوثيقة من طبيعتها لأنها اختارت 

ُ
في القانون الدولي، لا ت

الذي يمس الانسحاب، والسلاح،  لنفسها اسماً ناعماً. الاتفاق 
والأســرى، والعودة، والملاحقات الدولية، ليس ورقة نوايا بريئة. 
إنه ترتيب له آثار سياسية وقانونية وميدانية. ولذلك لا يجوز 
ــزام الــنــاس بــه يسمّونه  ــ الــتــاعــب بــن صــفــتــن: حــن يــريــدون إل

التزاماً، وحين يُسألون عن دستوريته يسمّونه إطاراً.
الـــقـــرار المــســتــقــل، وإن لبنان  الــســيــادة تكمن فــي  قـــال عـــون إن 
تــفــاوض عــن نــفــســه. وهــــذا صــحــيــح فــي المـــبـــدأ، لــكــنــه لا يكفي. 
أنه  قــراراً سيادياً لمجرد  لبنانية  قــرار تتخذه سلطة  فليس كل 
صدر عنها. قد تتخذ السلطة قراراً تحت ضغط الاحتلال، وقد 
الإرادة  تنقل  وقــد  الــدســتــور،  تتجاوز  وقــد  ثابتاً،  حقاً  تقايض 
السيادة  خارجية.  تــفــاوض  غرفة  إلــى  المؤسسات  مــن  الوطنية 
يتحول جلوسك  أن لا  بل  الطاولة فقط،  أن تجلس على  ليست 
إلى تصديق على شروط الطرف الأقوى. المفاوضة حق للدولة، 
نعم؛ أما جعل الانسحاب مشروطاً، والعودة مشروطة، والعدالة 
مشروطة، فذلك ليس سيادة بل انتقاص منها. كما أن القول إن 
المادة 52 تعطي رئيس الجمهورية صلاحية التفاوض لا يعني 
أنها تمنحه صلاحية تقرير المصير الوطني منفرداً. المادة 52 
تتحدث عن تفاوض وإبــرام بالاتفاق مع رئيس الحكومة وبعد 
دستورياً.  مــســاراً  للمعاهدات  وتضع  ــــوزراء،  ال مجلس  موافقة 
والمــادة 65 تجعل الحرب والسلم من المواضيع الأساسية. فإذا 
والعدالة  الحرب والسلم والاحــتــال والسلاح  الإطــار يمس  كــان 
الدولية، فلا يكفي أن يقال إن الرئيس يفاوض. السؤال هو: هل 
سلكت الوثيقة الطريق الدستوري الكامل؟ وهل يملك أي مسار 
شكلي أن يطهّر مضموناً يصادم السيادة والحقوق الأساسية؟

قال عون إن المــادة 13 لا تمنع لبنان من مقاضاة إسرائيل بل 
تعلق الأعمال القانونية ريثما تنتهي المفاوضات، فليس جواباً 
إلــى  الــلــجــوء  فــي  الــدولــة  حــق  مشكلة.  نفسه  التعليق  مطمئناً. 
المحافل القانونية الدولية ليس زينة دبلوماسية، بل أحد مظاهر 
السيادة. وحين يطلب من الدولة تعليق هذا الحق في لحظة يكون 
فيها الاحتلال قائماً والانتهاكات مستمرة، فإن التعليق يتحول 
عملياً إلى حماية زمنية للمعتدي. ثم إن القول إن نقابة محامين 
أو مجموعة متضررة تستطيع أن ترفع دعــوى لا يبرّئ الدولة 
من تنازلها. هناك فارق بين حق الأفــراد والهيئات في التحرك، 
الدولية لملاحقة  استعمال شخصيتها  فــي  الــدولــة  واجــب  وبــن 
الدولة لا تستطيع أن تقول للضحايا: اذهبوا أنتم إلى  المعتدي. 

ق حقي كي لا أزعج التفاوض.
ّ
المحاكم، أما أنا، فسأعل

والأخطر أن المادة 13، إذا كانت تصوغ وقف »الأعمال المناوئة« 
في المحافل القانونية والسياسية الدولية، فإنها لا تفرّق بوضوح 
 
ً
بين العدوان والدفاع القانوني عنه. مقاضاة المعتدي ليست عملا

عدائياً غير مشروع، بل وسيلة سلمية مشروعة. الشكوى إلى 
مجلس الأمن، أو محكمة العدل الدولية، أو آليات حقوق الإنسان، 
 حربياً. إنها 

ً
أو فتح باب المساءلة عن جرائم الحرب، ليست فعلا

البديل القانوني عن الحرب. فكيف يصبح الطريق السلمي إلى 
اختير  الإطــار  إن  للبنانيين  يقال  فيما  تعليق،  موضوع  العدالة 

لتجنب الحرب؟
الوثيقة لا تشرعن الاحتلال لأن بنودها تتحدث  قــال عــون إن 
النازحين والأســرى والجثامين.  عن خــروج الإسرائيلي وعــودة 
لــكــن الــعــبــرة ليست فــي ذكـــر الانــســحــاب بــل فــي شـــروطـــه. كل 
الــســؤال: هل  »انــســحــاب«.  أن يكتب كلمة  اتفاق سيئ يستطيع 
الانسحاب واجــب فــوري غير مشروط، أم نتيجة اختبار أمني 
يقرره المعتدي أو راعيه؟ إذا كان خروج الاحتلال مرتبطاً بنزع 
للتهديد،  إسرائيلي  بتقييم  أو  تجريبية،  بمناطق  أو  الــســاح، 
فــي تحويل  بــل  الانــســحــاب،  فــي وجـــود كلمة  ليست  فالمشكلة 
الانسحاب من حق لبناني ثابت إلى مكافأة مشروطة. وهذا هو 
جوهر الاعتراض: الاحتلال لا يملك أن يساوم على خروجه من 
الأرض. واجبه أن يخرج لأنه احتلال، لا لأن لبنان أعاد ترتيب 

داخله وفق ما يرضيه.
قال عون إن الإطار يحقق منطق الدولة لأنه يتحدث عن حصر 
الأكبر.  الخلط  يقع  بذلك. هنا  قــال  نفسه  الطائف  وإن  الــســاح، 
بناء  لإعـــادة  وثيقة  بــل  الأرض،  لتسليم  وثيقة  يكن  لــم  الطائف 

الــســيــادة والــتــحــريــر. والتجربة  الــحــرب على قــاعــدة  الــدولــة بعد 
وظيفتها  انتهت  التي  الميليشيات  بين  ميزت  اللاحقة  اللبنانية 
الداخلية، وبين المقاومة المرتبطة بمواجهة الاحتلال. أما استعمال 
الــطــائــف الــيــوم لتجريم المــقــاومــة فيما الاحــتــال قــائــم، والــقــرى 
مهددة، والنازحون ينتظرون العودة، فهو قلب لوظيفة الطائف. 
الــدولــة لشروط  الــدولــة لا يتحقق بإخضاع  الــســاح فــي  حصر 
ــى أداة ضــغــط داخــلــي قبل  ــتـــال، ولا بــتــحــويــل الــجــيــش إلـ الاحـ
ضمان الانسحاب الكامل. الدولة لا تبنى بأن يُطلب من أبنائها 

أن يتجردوا من عناصر الردع بينما يبقى العدو فوق الأرض.
أما عبارة »أعطونا البديل«، فهي ليست حجة، بل فخ سياسي. 
الــبــديــل مــن اتــفــاق ســيــئ لــيــس الــحــرب بــالــضــرورة. الــبــديــل هو 
تفاوض مشروط بالثوابت: انسحابٌ غير مشروط، لا اعتراف 
الدولية، لا رهن للعودة، لا مناطق  مقنعاً، لا تعليق للملاحقات 
زوال  قبل  المقاومة  بحق  مساس  لا  الاحــتــال،  يقيّمها  اختبار 
الاحتلال. والبديل أيضاً أن لا توقع الدولة ما لا يجوز توقيعه. 
في السياسة كما في القانون، ليس كل ما يُعرض عليك يصبح 
قـــدراً. أحياناً يكون البديل هــو الــرفــض، أو إعـــادة الــتــفــاوض، أو 
الذهاب إلى المؤسسات، أو تدويل المطالبة بالانسحاب لا تدويل 

الشروط على الداخل اللبناني.
ــال عـــون إن المــعــارضــن يــشــوهــون الــحــقــيــقــة ويـــجـــرون البلد  قـ
مــن حق  التوقف.  الــخــاف ممنوع. وهنا يجب  وإن  الفتنة،  إلــى 
رئيس الجمهورية أن يدعو إلى منع الفتنة، بل هذا واجبه. لكن 
مــنــع الــفــتــنــة لا يعني مــنــع الـــخـــاف. فــي الــديــمــقــراطــيــة الــخــاف 
إلى  السلمي  والنزول  ليس تشويهاً،  والاعــتــراض  ليس جريمة، 
السياسة ليس تهديداً للجيش. الأخطر من الفتنة هو استعمال 
الخوف منها لإسكات النقاش. حين يقال للبنانيين: ناقشوا لكن 
لا تختلفوا، فالمعنى العملي أن السلطة تريد موافقة بلا اعتراض. 
وهذا يناقض أبسط معنى للدستور. الجيش لا يُحمى بإخراجه 
أداة لتنفيذ ترتيبات مطعون  النقاش، بل بمنع تحويله إلى  من 

في مشروعيتها.
قال عون إن للجنوبيين الحق في الحياة والأمــان. صحيح، هذا 
إلــى حجة  الجنوبيين  أحـــد. لكن تحويل دم  يــجــادل فيه  حــق لا 
الجنوبيون لا  لهم.  فيه ظلم مضاعف  الاحتلال  لقبول شــروط 
يــريــدون الــحــرب، لكنهم أيــضــا لا يــريــدون ســامــا زائــفــا يبقي 
أرضــهــم رهــيــنــة، وعــودتــهــم مــشــروطــة، وأمــنــهــم مــرهــونــا برضا 
المستوطنات الشمالية. من قال إن أبناء الجنوب ولدوا للموت؟ لا 
حمى بتوقيع إطار يمنح الاحتلال 

ُ
أحد. لكن من قال إن حياتهم ت

صان بتسوية تجعل 
ُ
حق تقييم سيادتهم وعودتهم؟ الحياة لا ت

المعتدي حكماً على أمن الضحية.
ثم إن اختزال التاريخ بالقول إن الميدان لم يحقق شيئاً يتجاهل 
النوايا  حقيقة أساسية: ما من احتلال خرج في لبنان بفضل 
الدبلوماسية وحدها هي  تكن  لم  عــام 2000  الحسنة وحدها. 
التي حررت الأرض. وحتى حين فشلت الحروب في منع الدمار، 
فإن ذلك لا يعني أن البديل هو تسليم شروط العدو. بين الحرب 
مقاومة  واســعــة:  مساحة  تــوجــد  ع 

ّ
المقن والاســتــســام  المفتوحة 

سياسية وقانونية ودبلوماسية مشروطة بالثوابت، لا تفاوض 
يجعل الثوابت نفسها موضوع مساومة.

قال عون إن »الإطــار ليس مثالياً لكنه أفضل الممكن« لا يكفي. 
فهناك أشياء لا تدخل في منطق الممكن والمساومة: حق الناس 
في العودة، حق الدولة في ملاحقة المعتدي، عدم شرعنة الاحتلال، 
عدم رهن الانسحاب بشروط داخلية، وعدم تحويل الجيش إلى 
أداة صدام مع بيئة لبنانية أساسية. السياسة فن الممكن، نعم، 
لكنها ليست فن تحويل المحظور إلى ممكن. والواقعية لا تعني 

أن نسمّي الإذعان تسوية، ولا أن نغلف التنازل بلغة الدولة.
إن كلام عون لا يبدد المخاوف بل يؤكدها. فهو يقول إن الوثيقة 
قرار  السيادة  إن  يقول  إلزاميتها.  عن  يدافع  ثم  اتفاقاً،  ليست 
مستقل، لكنه يقبل إطاراً يربط السيادة بتقييم خارجي. يقول 
قه في الوقت الذي 

ّ
إن المادة 13 لا تسقط حق التقاضي، لكنها تعل

يحتاج فيه لبنان إلى تفعيله. يقول إن الاحتلال غير مشرعن، 
لكنه يقبل انسحاباً بلا ضمان واضح وغير مشروط. يقول إن 
الطائف يفرض حصر السلاح، لكنه يتجاهل أن الطائف نفسه 
يــقــوم عــلــى الــتــحــريــر والـــوفـــاق لا عــلــى إخــضــاع الــداخــل لمعادلة 

الاحتلال.
ليس المطلوب من رئيس الجمهورية أن يعلن الحرب. المطلوب أن 
الدولة  ع سلاماً ناقص السيادة. وليس المطلوب أن يترك 

ّ
لا يوق

بلا قرار. المطلوب أن لا يجعل قرار الدولة جسراً لعبور شروط 
العدو. وليس المطلوب أن يرضي المعارضين. المطلوب أن يحترم 
أن الاعتراض على وثيقة تمس الأرض والدم والعدالة ليس فتنة، 

بل حق وواجب.
بما  بل  عنها،  السلطة  تقوله  بما  الوثائق  قاس 

ُ
ت لا  النهاية،  في 

الــعــدالــة، ويرهن  ق 
ّ
تكتبه هــي فــي بنودها. وإذا كــان الإطـــار يعل

الانسحاب، ويعيد تعريف الاحتلال، ويحوّل المقاومة إلى مشكلة 
داخلية قبل زوال العدوان، فلا تكفي كل خطابات الطمأنة لتغيير 
حقيقته. السيادة ليست أن تفاوض باسم لبنان فقط؛ السيادة 

ع باسم لبنان ما لا يملك لبنان أن يتنازل عنه.
ّ
أن لا توق

تفنيد كلام عون عن الاتفاق 

لا يكفي أن تقول الدولة إنها لم تستسلم
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الأميركية،   – الإيــرانــيــة  بالمفاوضات 
والــتــعــقــيــدات الــداخــلــيــة الــكــبــيــرة في 
ــوات الــعــربــيــة  ــ لــبــنــان، وارتـــفـــاع الأصــ
»اتــفــاق الــعــار« المــوقــع في  المــنــتــقــدة لـــ
واشــنــطــن، بــن ســلــطــة الــوصــايــة في 
ــع الـــــعـــــدو، جـــعـــلـــت المـــلـــف  ــ ــــروت مـ ــيـ ــ بـ
يتراجع كملف أولي، برغم أن الأنظار 
ســتــتــوجــه مـــن جــديــد إلـــى الــعــاصــمــة 
الأميركية، والتي يفترض أن تستقبل 
ــدة  ــد مـ ــعـ ــــوزيـــــف عــــــون بـ الــــرئــــيــــس جـ
وجيزة، في وقــت أعلن مكتب رئيس 
أنــه  نتنياهو  بنيامين  الــعــدو  وزراء 
اتـــفـــق عــلــى لـــقـــاء قـــريـــب مـــع الــرئــيــس 
ــالـــد تـــرامـــب، وســـط مـــخـــاوف من  دونـ
ونتيناهو  عـــون  زيـــارتـــا  تــتــزامــن  أن 
إلـــى واشــنــطــن فـــي وقـــت يــســعــى فيه 
الرئيس الأميركي إلى تسجيل نقاط 
ــي بـــرنـــامـــجـــه الــســيــاســي  ــة فــ ــيـ ــافـ إضـ

الداخلي.
ــرور الـــوقـــت، يــتــراجــع الــحــديــث  مـــع مــ
عــــن أي انـــســـحـــاب إســـرائـــيـــلـــي حــتــى 
بالتزامن  التجريبية«،  »المناطق  من 
ــن المــؤســســة  ــواقــــف صــــــــادرة عــ ــع مــ مــ

العسكرية الإسرائيلية أو ما تداولته 
صــحــافــة الــــعــــدو، إذ تـــوحـــي بــــأن تل 
باعتباره  الاتــفــاق  مــع  تتعامل  أبــيــب 
آلــيــة لإعــــادة تــوزيــع انــتــشــار قــواتــهــا 
أمنية جــديــدة. وفي  وفــق مقتضيات 
هذا السياق، جاء الإعــان عن انتهاء 
مــهــمــة »لــــــواء غــفــعــاتــي« بــعــد أشــهــر 
ــلـــة مــــن الـــعـــمـــلـــيـــات الــعــســكــريــة  طـــويـ
ـــر عـــلـــى أنـــــه جـــــزء مــــن عــمــلــيــة  ــيُـــفـــسَّ لـ
ــادة تموضعها،  ــ لــلــقــوات وإعـ تــدويــر 
لا بــدايــة لإنــهــاء الاحــتــال، خصوصاً 
مع الحديث عن انسحابات محدودة 
مــن قــرى وخــطــوط بعينها ضمن ما 
يُـــعـــرف بــــ »الـــخـــط الأصـــفـــر«، تمهيداً 
ــة بـــــــدلًا مــن  ــ ــازلـ ــ لـــتـــرســـيـــخ مـــنـــطـــقـــة عـ

الانسحاب الكامل.
وقـــد اعــتــبــرت صحيفة »جــيــروزالــيــم 
بوست« أن »الاتــفــاق الإطـــاري الموقع 
بــن إســرائــيــل ولــبــنــان يشكل إنــجــازاً 
فـــرص  أن  إلا  بـــــــــــارزاً،  دبـــلـــومـــاســـيـــا 
ــزال  تــرجــمــتــه إلـــــى واقــــــع عــمــلــي لا تــ
مــــحــــدودة فـــي ظـــل رفــــض حــــزب الــلــه 
ــران لــه، واســتــمــرار الشكوك حول  وإيـ
تنفيذ  عــلــى  اللبناني  الــجــيــش  ــدرة  قـ

بــنــوده، فيما يبقى المــوقــف الإيــرانــي 
الــعــامــل الأكـــثـــر تــأثــيــراً فـــي مستقبل 
قت صحيفة »هآرتس« 

ّ
الاتفاق«. وعل

على هذه الخطوة بأنها تأتي ضمن 
جزئية  وانسحابات  تموضع  إعـــادة 
مــن قــرى مــحــددة، فــي إطــار ترتيبات 
مــــيــــدانــــيــــة وخــــطــــة أوســــــــع مــرتــبــطــة 
المقابل،  لبنان. وفي  بالمفاوضات مع 

أحــرونــوت«  »يــديــعــوت  رأت صحيفة 
ــذه الـــخـــطـــوة تــعــكــس ضــغــوطــا  ــ أن هـ
ــيـــة، وتــــهــــدف إلـــى  ــيـــدانـ ســيــاســيــة ومـ
تثبيت منطقة عــازلــة بــدلًا مــن إنهاء 

الوجود العسكري.
وبخلاف ادعــاءات الجانب الأميركي 
عــــون  الــــرئــــيــــســــن  تــــصــــريــــحــــات  أو 
ــــاق  ــــدو عـــــــاود إطـ ــعـ ــ وســـــــــام، فــــــإن الـ
التدمير  مــن عمليات  مــوجــة جــديــدة 
ــقـــة المــحــتــلــة  ــنـــطـ ــي المـ ــ ــريــــف فـ ــتــــجــ والــ
تــحــت ذريـــعـــة إزالــــــة الـــتـــهـــديـــد، وهــو 
ــان لـــبـــنـــان الـــرســـمـــي قــــد مــنــحــه  ــ ــا كـ مــ
لــلــعــدو فــي بــنــود الاتــفــاق وحــتــى في 
ملحقه الأمـــنـــي. وطــالــت الاعـــتـــداءات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة مــــحــــيــــط مــســتــشــفــى 
غــنــدور فــي النبطية الــفــوقــا وبــلــدات 
والطيري  وكونين  وحداثا  برعشيت 
وكفرتبنيت وصديقين وغيرها، بما 
يعكس إصــراراً إسرائيلياً على إبقاء 

الضغط العسكري قائماً.
فــي الأثــنــاء، يــواصــل الرئيس جــوزاف 
ــيــــاره بــاعــتــبــاره  ــــون الــــدفــــاع عــــن خــ عـ
ــادة  ــعــ ــتــ ــــق »الأقـــــــــــل كـــلـــفـــة لاســ ــريـ ــ ــــطـ الـ
ــداً أن  ــ ــؤكــ ــ ــيــــة، مــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الـــــحـــــقـــــوق« الــ

لـــم تــمــر ســـاعـــات عــلــى مـــغـــادرة وزيـــر 
الشيباني  أسعد  السورية  الخارجية 
ــى دمـــــشـــــق، حــتــى  ــ ــ بـــــيـــــروت عـــــائـــــداً إلـ
انشغلت القوى السياسية في »لملمة« 
الأخبار عن الاجتماعات التي عقدها، 
والـــرســـائـــل الـــتـــي أرادهــــــا مـــن زيـــارتـــه 
ــاءات مــتــنــوعــة  ــ ــقـ ــ لـــطـــرابـــلـــس وعــــقــــد لـ
فــيــهــا. لــكــن، يــبــدو أن الــجــمــيــع متفق 
عــلــى تــفــادي الـــوزيـــر الـــســـوري إطــاق 
ــه تدخل  أي مــوقــف قــد يــفــســر عــلــى أنـ

سوري مباشر في لبنان.
ووفقاً لمصادر مطلعة، كان الاجتماع 
الأبرز مع رئيس مجلس النواب نبيه 
بـــــري، عــلــمــا أن الــشــيــبــانــي طــلــب من 
عـــن الــتــيــنــة قــبــل الـــزيـــارة عــقــد خــلــوة 
ثنائية مع بــري، الأمــر الــذي استجاب 
لــه الأخــيــر. وقــال بــري لـــزواره إنــه كان 
مـــرتـــاحـــا إلـــــى غـــالـــبـــيـــة الأمــــــــور الــتــي 
طــرحــهــا الــوزيــر الـــســـوري، لجهة طي 
صفحة الحرب السورية بكل فصولها، 

بــمــا فـــي ذلـــك الــعــاقــة مـــع حـــزب الــلــه، 
وكذلك دعوته إلى زيارة سوريا وعقد 
لقاءات مع الرئيس أحمد الشرع ومع 
وشخصيات  الــنــواب  مجلس  رئــاســة 
ســـوريـــة. وحـــول »اتـــفـــاق الـــعـــار« الــذي 
وقعته سلطة الوصاية في لبنان مع 
يكون  أن  الشيباني  يــرد  لم  إسرائيل، 
طــرفــا علنياً فــي الــنــقــاش حــولــه. غير 
أنه كان واضحاً في التعبير عن عدم 
ــه، خـــصـــوصـــا أنــهــا  ــ ارتــــيــــاح دمـــشـــق لـ
تخشى أن يؤدي إلى حال من الانقسام 

السياسي والفوضى في لبنان.
مطالعة  الشيباني  المــقــابــل، سمع  فــي 
إلــى رفض  بــري للأسباب التي تدعو 
ـــد الــشــيــبــانــي  ــ ـــم، أكـ ــن ثـــ ــ ــــاق. ومــ ــــفــ الاتــ
ــا ولـــبـــنـــان يــــواجــــهــــان مــعــا  ــوريــ أن ســ
اعتداءات إسرائيلية مستمرة. وعليه، 
قِل عن بري دعوته إلى رفع مستوى 

ُ
ن

التنسيق بين البلدين في الأمور كافة، 
ــي كــيــفــيــة الـــتـــعـــامـــل مــع  خـــصـــوصـــا فــ

العدوان الإسرائيلي.
ــــي زيــــــارة  الـــعـــنـــصـــر الــــثــــانــــي الأهـــــــم فـ
الــشــيــبــانــي، كـــانـــت مــحــطــة طــرابــلــس، 
ــة إلـــى  ــ ــــوريـ ــالــــة سـ ــي بـــعـــثـــت بــــرســ ــتــ الــ
ــل الــلــبــنــانــي والـــــــدول الــعــربــيــة  الــــداخــ
المــعــنــيــة بــلــبــنــان، مــفــادهــا أن دمــشــق 
تتصرف من موقع المعني بما يجري 
فـــي لــبــنــان، خــصــوصــا عــلــى الــســاحــة 
الـــذي جمع  الحشد  أن  ورغـــم  السنية. 

للشيباني جاء أقل مما كان متوقعاً، 
ــارة  إلا أن الـــلـــقـــاءات الــتــي عــقــدت وزيــ
مــنــزل عميد حــمــود أحــد أبـــرز داعمي 
الحراك السوري ضدّ النظام السابق، 
أعــطــت إشـــــارة إلـــى نــوعــيــة الــعــاقــات 
المــنــســوجــة مــع المــديــنــة، خــصــوصــا أن 
ــادي المـــولـــوي  ــ الـــقـــيـــادي الإســـامـــي شـ
الــذي يعيش الآن فــي ســوريــا ويــؤدي 
دوراً هناك، هو من وقف خلف الحشد 
القيادي  عليه  أشـــرف  الـــذي  الشعبي، 

الطرابلسي سعد المصري.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، ســـمـــع مـــســـؤولـــون 
سوريون، بينهم من يعمل في سفارة 
الأسئلة  من  الكثير  لبنان  في  سوريا 
إلــغــاء الشيباني مــوعــده  حـــول ســبــب 
مع نائبة رئيس تيار المستقبل بهية 
الــحــريــري. ومــع أن قــيــادات سنية في 
لم  الموعد  إن  قالت  وطرابلس  بيروت 
يكن قائماً في الأصل، إلا أن متصلين 
بــالــســفــارة الــســوريــة أكــــدوا أن المــوعــد 

ــدد مـــن قــبــل مــكــتــب الــشــيــبــانــي في  حــ
تــمّ عبر السفارة  إلــغــاءه  دمــشــق، وأن 
في بيروت. ورجحت المصادر أن الأمر 
السعودية  تخص  بحساسية  يتعلق 
التي لا تــزال رافضة لتوفير أي غطاء 

عربي لتحرك الحريري في لبنان.
ولفت مصدر شمالي إلى أن الشيباني 
أمــام أكثر من مسؤول  تعمد الحديث 
كثيراً  تهتم  دمشق  أن  عــن  ومرجعية 
بــمــنــطــقــة الــشــمــال، وأن الاهــتــمــام في 
جــــــزء كـــبـــيـــر مـــنـــه يـــتـــعـــلـــق بـــالـــجـــانـــب 
ــدر إلـــى  ــ ــــصـ الاقـــــتـــــصـــــادي. ويـــلـــفـــت المـ
اعتقاد دمشق بإمكانية التعاون عبر 
البلدين بسكة  مــرفــأ طــرابــلــس وربـــط 
حديد وأمور أخرى، مع العلم أن شركة 
عائلة  تــمــلــكــهــا  الــتــي   »CMA CGM«
سعادة، تعمل في مرفأ طرابلس، وفي 
الوقت نفسه لديها استثمارات كبيرة 

في اللاذقية وطرطوس.
)الأخبار(

هل تتزامن زيارتا عون ونتنياهو إلى واشنطن... قريباً؟

ماذا دار في خلوة بري - الشيباني؟

تراجع منسوب التفاؤل 

لبنانياً وإسرائيلياً 

حيال فرصة تنفيذ 

»اتفاق العار« بينما 

عاد العدو إلى برنامج 

التدمير والتجريف في 

المنطقة المحتلة

دمشق عبرت عن 

اهتمامها الكبير 

بالتعامل الاقتصادي 

مع طرابلس

المؤتمر  أمــس،   )LSGS( العامة  للجراحة  اللبنانية  الجمعية  افتتحت 
طبيبة  أنّ  ــضــح 

ّ
ات إذ  لــلــجــراحــة،  والــعــشــريــن  الــســابــع  الربيعي  اللبناني 

المؤتمر  في  للمشاركة  مدعوّة  كانت  روس،  دعى شارونا 
ُ
ت إسرائيلية 

عبر تقنية ZOOM وإلقاء مُحاضرة فيه. ومن خلال البحث في السيرة 
ها أتمّت سنتين من الخدمة العسكرية الإلزامية 

ّ
الذاتية للطبيبة يتبيّ أن
في الجيش الإسرائيلي.

م برعاية وزير الصحة ركان ناصر الدين، لكنّ جلساته لم 
ّ
المؤتمر يُنظ

مين، فبعد اكتشاف جنسية 
ّ
نظ

ُ
طاً لها من قبل الم

ّ
تكتمل كما كان مُخط

رئيس  مع  تواصل  بالأمر،  الياس شــالا  الأطباء  نقيب  وعلم  الطبيبة، 
الجمعية اللبنانية للجراحة العامة، الدكتور مارون صفير، طالباً إلغاء 
الجلسة التي ستشارك فيها الطبيبة الإسرائيلية، قبل أن تطلب وزارة 

الصحة بدورها، إلغاء مشاركة روس.
وبحسب مصادر »الأخبار«، فإنّ »طبيباً لبنانياً يقيم في فرنسا يُدعى 
إبراهيم داغر، نسّق المؤتمر مع الجمعية اللبنانية للجراحة العامة، ليكون 

ــــي إحـــــــدى جــلــســات  ــا فـ مــــشــــاركــ
ــة لــلــجــراحــة  ـــخـــصّـــصـ

ُ
ــر الم ــمـ ــؤتـ المـ

الـــروبـــوتـــيـــة، وهــــو مـــن طــــرح اســم 
شارونا روس، انطلاقاً من كونها 
المــجــال«،  هــذا  فــي  طبيبة معروفة 
ـــد صفير لمــن ســألــوه عن 

ّ
فيما أك

ه شخصياً »لم يكن يعلم 
ّ
الأمر أن

بجنسية روس الإسرائيلية«.
اعـــتـــراض عـــدد مـــن الأطـــبـــاء على 
الــنــقــيــب  ــلـــب  وطـ مـــشـــاركـــة روس 

»حذف اســم روس والإبــقــاء على  مين بـ
ّ
شــالا، قابلهما طــرح من المنظ

مشاركتها، وهو ما عارضه النقيب، فرست الأمور على إلغاء الجلسة 
ــقــرّر أن يتحدّث فيها 

ُ
، والــتــي كــان مــن الم

ً
الــســادســة مــن المؤتمر كــامــلــة

 في اليوم الأول 
ً
داغر، وروس، وطبيبان آخران، وكان توقيتها مجدولا

للمؤتمر، يوم أمس الجمعة«.
 Boardشارك بِصفتها جرّاحة مُعتمدة من الـ

ُ
وعلى الرغم مِن أنّ روس ت

فــي مستشفى  الــجــراحــي  القسم  مــديــرة  الأمــيــركــي، وتشغل منصب 
»قــانــون  أنّ  ــد، 

ّ
تــؤك قانونية  مــراجــع  أنّ  إلا   ،AdventHealth Tampa

كتسبة للإسرائيليين، 
ُ
مُقاطعة إسرائيل لا يعتدّ بالجنسيات الأخرى الم

بل بالجنسية الأمّ، وهو بذلك يمنع التعامل مع الإسرائيليين بأي شكلٍ 
من الأشكال، مهما حملوا من جنسيات أخرى«.

وفي المقابل، ووسط حفلة الترويج لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وفي 
ظــل قـــرار السلطة الــتــفــاوض المــبــاشــر مــع الــعــدو والــدعــوة إلــى تنسيق 
لتبدو »طبيعية« مــن قبل فئات  الــدعــوة  مــعــه، جـــاءت  وأمــنــي  عسكري 
المباشر  التفاوض  أن  معتبرة  قاطعة، 

ُ
الم قانون  تجاهل  قــرّرت  لبنانية، 

»التابو«. كسرٍ لـ
الأكاديميين  أن  حقيقة  يتجاهلون  لبنان،  فــي  عين  طبِّ

ُ
الم أن  إلــى  يُــشــار 

من  كثير  في  المباشرة  غير  المقاطعة  أو  النبذ  يواجهون  الإسرائيليين 
حاضِر 

ُ
دول العالم. وهم لا يمانعون في إفساح المجال أمام إسرائيلية لت

الحديثة، فيما ترتكب  الطبية  التقنيات  في كيفية خدمة الإنسان عبر 
حكومة بلادها الإبادة بحق جنوب لبنان وأهله.

)الأخبار(

جاءنا من القاضي محمد رضا رعد الآتي:
يهُمنا   ،2/7/2026 بتاريخ  المنشور  المــقــال  فــي  جــاء  مــا  بعض  على  رداً 
الوفد  بــن   6/1/2026 بتاريخ  ظبي  أبــو  فــي  نعقد 

ُ
الم الاجتماع  أن  تأكيد 

اللبناني وفريق العمل المتخصص مع المقيّمين لدى مجموعة العمل المالي، 
التصحيحية  الإجـــراءات  لمناقشة  دوري مخصص حصراً  اجتماع  هو 
التي  الــرمــاديــة  الــائــحــة  عــن  حذفها  بغية  اللبنانية  الــدولــة  مــن  المطلوبة 
تتضمن الدول المرتفعة المخاطر، ولم يكن مخصصاً إطلاقاً لمناقشة أي 
أمر يتعلق بجمعية القرض الحسن أو بسواها، كما لم يتطرق إطلاقاً إلى 

أي أمر يتعلق بتلك الجمعية.
اللبناني، جــاءت كالمعتاد  الوفد  الثلاثة ضمن  القضاة  إن مشاركة  كما 
 منهم فــي الــقــطــاعــات الخاضعة 

ّ
بــالاســتــنــاد إلـــى المــهــام المــوكــلــة إلـــى كـــل

للتقييم والمرتبطة بوزارة العدل والنيابة العامة التمييزية. ولم يتم تكليف 
الإماراتية  السلطات  مع  ملفات  أي  متابعة  أو  بمناقشة  القضائي  الوفد 

المستضيفة للاجتماع.
كذلك، امتنع القضاة الثلاثة عن المشاركة حضورياً في الاجتماع، بعد أن 
تأكد حضور عن مندوب عن كيان العدو الإسرائيلي، وقاموا بالتواصل 
عبر تطبيق »واتساب« مع أحد المشاركين في الاجتماع من الوفد اللبناني، 
لتلقي الأسئلة ذات الصلة التي قد يطرحها المقيّمون في أثناء الاجتماع، 
شأنه  من  بما  بواسطته،  إليهم  الإجــابــات  ونقل  عليها  للإجابة  تمهيداً 

التوفيق بين المصلحة الوطنية العليا والتقيّد بالقوانين النافذة.

طبيبة إسرائيلية إلى لبنان:

شاركة
ُ

 النقابة والوزارة منعتا الم

توضيح

الوطنية  بالثوابت  يمس  »لا  الاتــفــاق 
الــســيــادة،  تــنــازل عــن  ولا يتضمن أي 
وأن لــبــنــان لـــن يـــفـــرط بــــأي شــبــر من 
أراضــيــه«. فيما لا يـــزال هــذا الخطاب 
يواجه تحدياً متزايداً، باعتباره غير 
إســرائــيــل نجحت  أن  مقنِع خصوصاً 
في استخدامه لتوفير غطاء سياسي 
ــرار احــــتــــالــــهــــا، لا ســـيـــمـــا أن  ــمــ ــتــ لاســ
مفهوم »المناطق التجريبية« يمنحها 
ــا لــتــعــلــيــق الانــســحــاب  ــعـ هــامــشــا واسـ
بحجة عدم اكتمال الظروف الأمنية أو 
عدم اقتناعها بأداء الجيش اللبناني.

ويشكل التشكيك الإسرائيلي المستمر 
فـــي قــــدرة الــجــيــش الــلــبــنــانــي عنصراً 
ــة. فجيش  ــاربـ ــقـ ــذه المـ مـــحـــوريـــا فـــي هــ
الاحتلال يواصل التعبير عن شكوكه 
ــــدرة الــجــيــش عــلــى مــنــع نــشــاط  فـــي قـ
الله أو فرض السيطرة الكاملة  حزب 
تــجــارب  إلــــى  مــســتــنــداً  عــلــى الأرض. 
ســابــقــة لــتــبــريــر الإبـــقـــاء عــلــى قــواتــهــا 
ــذلــــك، يــتــحــول تقييم  مــــدة أطــــــول. وبــ
إلى  اللبناني  الجيش  لأداء  إسرائيل 
الانــســحــاب،  لاستكمال  مسبق  شــرط 
التزاماً  الاتــفــاق  يــكــون تنفيذ  أن  بــدل 

قائماً بذاته.
ــام  ــ ــيــــش نـــفـــســـه أمــ ــجــ ــد الــ ــجــ ــا يــ ــ ــنـ ــ وهـ
معادلة شديدة التعقيد. فهو مطالب 
بالانتشار في مناطق لا تزال تتعرض 
للغارات اليومية من دون الانزلاق إلى 
وحدته  تعريض  أو  داخلية  مواجهة 
الوطنية للاهتزاز. ولذلك، فإن نجاح 
ــــذه المـــهـــمـــة لا يـــرتـــبـــط بـــالإمـــكـــانـــات  هـ
الــعــســكــريــة وحـــدهـــا، بـــل يــحــتــاج إلــى 
تــوافــق ســيــاســي داخــلــي واســـع وإلــى 
انسحاب إسرائيلي واضــح يرفع عن 
المؤسسة العسكرية عبء العمل تحت 

ضغط الاحتلال والنار.
ــيــــاق، تــــقــــول مـــصـــادر  وفـــــي هـــــذا الــــســ
الــجــيــش أصبحت  »قــيــادة  أن  مطلعة 
أكــثــر ارتــيــاحــا مــن الأســبــوع المــاضــي، 
حــيــث إنــهــا لمــســت مــعــارضــة لبنانية 
يمنحها  الاتــفــاق  لهذا  كبيرة  داخلية 
هـــامـــشـــا يــحــمــي الــــوحــــدة الـــداخـــلـــيـــة، 
ــد الـــقـــيـــادة أن حـــولـــهـــا الــتــفــاف  ــجـ وتـ
وإصــــرار مــن قبل أركـــان أســاســيــة في 
ــدم المــس  الــســلــطــة عــلــى حــمــايــتــهــا وعــ
ــا يـــؤكـــد عــلــيــه رئــيــس  ــو مــ ــ ــا«، وهـ ــهــ بــ
مجلس النواب نبيه بري في اجتماعه 
مـــع قـــائـــد الــجــيــش الـــعـــمـــاد رودولـــــف 

هيكل أمس.
)الأخبار(

مقالةالمشهد السياسي

)هيثم 

الموسوي(



إنجاز  على  لمساعدتك  الداخلية  مــن 
ـــل عــبــود، 

ّ
الـــفـــواتـــيـــر!«. حــيــنــهــا تـــدخ

ــه ســيــتــابــع الأمــــــر بــنــفــســه  ــ مــــؤكــــداً أنـ
لإنجاز الأمور.

بــالــتــالــي، انــتــهــى الاجــتــمــاع بطريقة 
سلبية، بــعــدمــا فــهــم الــحــاضــرون أن 
الحجار استاء مما جرى، الأمر الذي 
منع الخوض في الاقتراحات الأخرى 
التي كان الوفد الزائر يريد عرضها. 
وكــانــت المــفــاجــأة أن وزيـــر الــداخــلــيــة 
ذ كلامه، وأرسل أحد الموظفين إلى 

ّ
نف

الــبــلــديــة، فـــي مــحــاولــة مــنــه لتسريع 
إنجاز الفواتير.

الحقيقة،  زيـــدان، وعلى عكس  أن   
ّ

إل
 يُردّدها أمام 

ً
حاول أن يخترع روايــة

ــم يــكــونــوا  ــن لـ ــذيـ ــاء المــجــلــس الـ أعـــضـ
ــاء عـــجـــزه عـــن فهم  ــفـ حـــاضـــريـــن، لإخـ
العمل البلدي، إذ ادّعــى »الريّس« أن 
الحجار كــان مُعجباً بــه، وقــال لــه إن 
مكانه هــو رئــاســة الــحــكــومــة، وليس 

رئاسة مجلس بلدية بيروت!
ولدى التدقيق في هذه الرواية، تبيّ 
أن زيـــــدان ســــأل الــحــجــار عـــن إحـــدى 
مــكــتــبــه،  إلــــى  الـــتـــي وصــلــتــه  الأوراق 
رسلت 

ُ
فأوضح له الوزير أن الورقة أ

رسل 
ُ
إليه بالخطأ، وكان يُفترض أن ت

إلى رئاسة الحكومة.
فــي المــقــابــل، اســتــاء عـــددٌ مــن أعــضــاء 
المجلس من استثنائهم من الاجتماع، 
لـــــم يــبــلــغــهــم  خـــصـــوصـــا أن زيـــــــــدان 

الوصول إلى معلومات وكتمها بشأن 
قــــــرار المـــجـــلـــس الـــبـــلـــدي، وتـــهـــديـــدات، 
وعدم كشف تفاصيل المشروع والجهة 
ــار أن  ــبــ المـــانـــحـــة«. كــمــا روت فـــي الإخــ
في  معه  لقاء  وفــي  »ضابطاً عسكرياً، 
مــركــز مـــخـــابـــرات رأس بــعــلــبــك، كشف 
عــن وجــود مــشــروع استثماري ضخم 
 200 بقيمة  أجنبية  جهة  مــن  بتمويل 
العقارين  وأن  أمــيــركــي،  دولار  مليون 
سيُستخدم جزء منهما ويُعاد الباقي 
إلـــى الــبــلــديــة عــن طــريــق الــجــيــش، وأن 
ريـــع المـــشـــروع للجيش لمـــدة 25 عــامــا، 
عــلــى أن يـــقـــدّم الــجــيــش دعــمــا ســنــويــا 
عــدد من  عــن توظيف   

ً
فــضــا للبلدية، 

أبناء البلدة«.
العامة  النيابة  وعليه، طالبت سكرية 
ــقــــيــــق الــــــفــــــوري فــي  »الــــتــــحــ ـــ المــــالــــيــــة بــ
قانونية قرار المجلس البلدي الرقم 26، 

أشـــهـــر، اســتــقــال عــلــي يــاســن نتيجة 
الــــزراعــــة.  وزارة  مـــــاك  إلـــــى  انـــتـــقـــالـــه 
وأخــيــراً، استقال حسين عقيل، مفقداً 
وعليه،  الــقــانــونــي.  نصابها  الــبــلــديــة 
صدر قــرار بالحل عن وزيــر الداخلية 

والبلديات أحمد الحجار.
ــلـــدي فــي  ــبـ يـــشـــار إلـــــى أن الــــخــــاف الـ
ــالا انـــعـــكـــس عــلــى  ــ ــــوش حــ ريـــــــاق - حــ
الانتخابات الاختيارية أيضاً، إذ فاز 
ثــاثــة مخاتير مسيحيين،  ريـــاق  فــي 
من دون أي مختار شيعي، في مقابل 
أربعة شيعة في حوش حالا، من دون 

أي مختار مسيحي.

لينا فخر الدين

تزداد سقطات رئيس بلدية بيروت، 
إبـــراهـــيـــم زيــــــدان، إذ يــبــدو أن مـــرور 
نحو سنة على انتخابه لم يكفِه لفهم 
أعــمــال الــبــلــديــة الــروتــيــنــيــة. وهـــو ما 
أحرج الحاضرين في وزارة الداخلية 
والبلديات قبل يومين، عندما التقى 
زيـــــــــدان بــــالــــوزيــــر أحــــمــــد الـــحـــجـــار، 
ــــروان  ــروت، مـ ــيــ بـــحـــضـــور مـــحـــافـــظ بــ
عـــبـــود، وعـــضـــوي المــجــلــس الــبــلــدي، 

حسين البطل وأحمد شاتيلا.
ــان الــهــدف مــن الاجــتــمــاع مــحــاولــة  كـ
تــســريــع نــيــل مـــوافـــقـــة الــــــــوزارة على 
المشاريع، عبر تجزئة النفقات، بسبب 
الــتــأخــيــر الــحــاصــل فـــي المــنــاقــصــات 
وإعداد دفاتر الشروط الخاصة بها. 
الـــذي ردّ  قـــدّم زيـــدان مطلبه،  وعليه، 
عليه الحجار بالإيجاب. غير أنه ما 
إن دخل مع »ريّس« بلدية العاصمة 
فوجئ  حتى  الفواتير،  تفاصيل  في 
بأنه لا يفقه »ألف باء« الإدارة المالية 

للبلدية!
وبـــعـــدمـــا أعـــــاد الـــشـــرح لـــه أكـــثـــر من 
مرة، فقد الحجار صبره وتوجّه إلى 
ــــدان، بــالــقــول: »إذا كــنــت لا تعرف  زيـ
لك موظفين  البلدية، فسأرسل  أمــور 

45 لبنانلبنان السبت  4  تموز  2026  العدد  5816السبت  4  تموز  2026  العدد  5816

فوجئ الحجار بأن 

زيدان لا يفقه »ألف باء« 

الإدارة المالية للبلدية

اعتراض للحكومة 

وإخباران للنيابة العامة 

المالية وديوان 

المحاسبة

بلغت الصادرات 

الصناعية في عام 

2025 نحو 2.9 مليار 

دولار مقارنة مع 2.5 

مليار دولار في عام 

2024

الحجار غاضباً من رئيس بلدية بيروت:

رسِل لك فريقاً من »الداخلية«!
ُ
سأ

 قرار وهبِ عقارين للجيش!
ُّ

مواجهة أهلية مع بلدية الفاكهة - الجديدة: ضبابية تلف

م البلدة البقاعية المركبة؟
َّ

قس
ُ

رياق - حوش حالا بِلا بلدية: هل ت

التصدير يزداد والاستثمار يتراجع

نت أوضاع الصناعة؟
ّ

هل تحس

ف!
ّ

مخالفات الحكومة للقانون لا تتوق

ــتــــحــــداث عـــشـــرات  اســـتـــثـــمـــارهـــا بــــاســ
المقالع والكسارات«، علماً أن العقارين 
»يُعتبران خزان مياه من جهة، وأرضاً 
غنية بالغرانيت والديفينول من جهة 

ثانية«.
وبــمــا أن »الــعــقــاريــن مــتــروكــان مرفق 
رعــــي لمـــواشـــي الــفــاكــهــة ـــــ الـــجـــديـــدة«، 

ــتــــخــــابــــات  ــيـــة مـــقـــاطـــعـــة الانــ ــيـــحـ المـــسـ
ــا أدى إلــــى فــوز  الــبــلــديــة الأخــــيــــرة، مـ
شيعياً   15( بالتزكية  بــلــدي  مجلس 

و3 مسيحيين(.
ــم يــصــمــد  ــ ــ ل ــلــــس هــــــــذا  ــجــ ــر أن المــ ــيــ غــ
. فمع إعــان فوز بلدية ريــاق - 

ً
طويلا

الأعضاء  قــدم  بالتزكية،  حــوش حــالا 
المـــســـيـــحـــيـــون جــــــــوزف المـــــــر ونــــاجــــي 
إلــيــاس مسعد وعـــادل فــايــز معكرون 
ــمّ حـــســـن عــلــي  ــ ــــن ثـ اســـتـــقـــالاتـــهـــم، ومـ
هــــمــــدر وعـــــامـــــر ســــائــــر خــــيــــر الــــديــــن 
تــضــامــنــا مـــع زمـــائـــهـــم المــســتــقــيــلــن، 
ــنـــوان الـــحـــفـــاظ عــلــى الــعــيــش  تــحــت عـ

ــة مــع  ــلــــديــ ــبــ ــلــــى اســـــــم الــ و»سُـــــــجّـــــــا عــ
الاحـــــتـــــفـــــاظ بــــحــــقــــوق الــــغــــيــــر بـــعـــدم 
عــيــنــي  إجـــــــراء أي حــــق  أو  ــتـــصـــرف  الـ
 

ّ
إل اســـتـــثـــمـــار  أو  بـــيـــع  أو  إيــــجــــار  مــــن 
بموافقة مجلس الوزراء«، فهذا يعني 
بــحــســب ابـــن الــبــلــدة المــحــامــي أنــطــون 
ــلـــس الـــبـــلـــدي  ــجـ خـــــــوري أن »قـــــــــرار المـ
وهــب الــعــقــاريــن مــن دون الــعــودة إلى 
الأهالي، يشكّل انتقاصاً واعتداءً على 
المــوضــوع في  بــات  حقوقهم«. وعليه، 
الـــذي يطالبه  الـــــوزراء،  عــهــدة مجلس 
ــــون، وفـــــــق كـــــبـــــار، بـــرفـــض  ــــرضـ ــتـ ــ ــعـ ــ المـ

الموافقة على قرار المجلس البلدي.
ــذا الــــحــــد، إذ  ــ الأمـــــــور لــــم تــنــتــه عـــنـــد هـ
ــتـــورة وعــد  تـــقـــدّمـــت ابـــنـــة الـــبـــلـــدة الـــدكـ
ســكــريــة بــإخــبــار أمــــام الــنــيــابــة الــعــامــة 
ــة. وأفــــــــــادت »الأخــــــبــــــار« بــأنــهــا  ــيــ ــالــ المــ
اشــتــكــت فــي الإخـــبـــار مــن »عــرقــلــة حق 

المشترك.
ومـــن ثـــم، فــشــلــت الــجــلــســة الأولــــى في 
ــه، بــســبــب  ــ انـــتـــخـــاب رئـــيـــس ونــــائــــب لـ
ــقـــانـــونـــي، نتيجة  الـ الـــنـــصـــاب  غـــيـــاب 
الأعضاء.  الموقعين بين  على  الــصــراع 
وفي الجلسة الثانية، قدم بلال دياب 
وســمــيــر غـــنـــام حــســن اســتــقــالــتــهــمــا. 
فأصبح المجلس البلدي مكوناً من 11 
عــضــواً. ومـــن ثـــم، اتــفــق عــلــى انتخاب 
حسين نكد رئيساً ووائل عباس نائباً 
ــنــــوات، وحــســن  لـــه فـــي أول ثــــاث ســ
عقيل رئــيــســا وعــلــي أيـــوب نــائــبــا في 
الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــــن الـــــولايـــــة. بــعــد 

البلدية والأعضاء تتدرّج لتزيد الطين 
أن  من  فساد،  بشبهات  ة وشكوكنا 

ّ
بل

الهبة لحماية وتحصين العقارين، إلى 
حــاجــة الــجــيــش إلــــى مـــدرســـة حــربــيــة، 
فــحــقــل رمـــايـــة مــدفــعــيــة، وصــــــولًا إلــى 
لإنتاج  للبيئة  صديق  مشروع  إنشاء 
الـــكـــهـــربـــاء عــلــى الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة بـ 
يــــورو ســتــقــدّمــهــا جمعية  مــلــيــون   12

أجنبية«.
ــدّم 

ُ
وكشف كبار أن الاعــتــراض الــذي ق

ــى وجــــود  ــ لمـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء أشـــــــار إلــ
المتعهّدين  كــبــار  أحــد  »شبهة ضــلــوع 
بـــالـــتـــحـــضـــيـــر لمــــــشــــــروع تـــــفـــــوح مــنــه 
والــرشــوة،  والفساد  السمسرة  رائــحــة 
ــه يبحث عــن غــطــاء شــرعــي، يقوم  وأنـ
ــذه المـــســـاحـــة لــلــجــيــش،  ــ ــــب هـ عـــلـــى وهـ
ــك لــوضــع  وتـــبـــرّعـــه بــمــشــروع بــعــد ذلــ
يــــــده عـــلـــى هــــــذه المــــســــاحــــة، ومــــــن ثــم 

شيعياً. أما في حوش حالا، فينتخب 
المــســيــحــيــون: 358 أرمـــنـــيـــا ولاتــيــنــيــا 
كاثوليكي  و1300  أرثوذكسياً  و455 
 460 ــمـــون:  ــلـ والمـــسـ مـــارونـــيـــا  و1085 
سنياً و2200 شيعي. وفي الانتخابات 
لــم تتجاوز  مــا قبل الأخــيــرة،  البلدية 
نسبة التصويت في أقلام المسيحيين 
أكــثــر مــن 38 %، فــي مــقــابــل أكــثــر من 

60% في أقلام المسلمين.
هذا الخلاف المذهبي تطور إلى خلاف 
اللبنانية«  حزبي بين حــزب »الــقــوات 
و»الـــثـــنـــائـــي الـــشـــيـــعـــي«. ومــــع تشبث 
ــــررت الــعــائــات  كـــل طــــرف بــمــوقــفــه، قـ

رلى إبراهيم

 في عمل مجلس الوزراء، إذ 
ً
يبدو أن مخالفة القانون باتت أصلا

لا تكاد تمر جلسة له من دون تجاوزات قانونية. أول من أمس، 
كان الدور على وزير الزراعة نزار الهاني، الذي طلب من مجلس 
ــادة مــوظــفــن اثــنــن إلـــى وظيفتيهما،  ــ الــــــوزراء المــوافــقــة عــلــى إعـ
أن أصدر  الـــوزراء  )أ.ا.ح.( سبق لمجلس  بينهما محتسب سابق 
قــراراً في 25 أيلول 2025 بصرفه من الخدمة. هذا المجلس نفسه 
قرّر أول من أمس إعادته إلى وظيفته بطلب من مصلحة الأبحاث 
المذكورة  المدنية  الخدمة  الزراعية، رغم ممانعة مجلس  العلمية 
ر المــوافــقــة على 

ّ
»تــعــذ ــه. ويــعــود رفـــض الأخــيــر لـــ ــادتـ ــرار إعـ فــي قــ

الطلب، وذلــك في ضــوء قـــرارَيْ مجلس الـــوزراء الرقم 17 بتاريخ 
يتضمّنان  اللذين   1999/12/23 بتاريخ   5 والــرقــم   1992/3/11
نصاً واضحاً يشير إلى عدم الموافقة على إعــادة الموظفين الذين 
أنهيت خدماتهم لأي سبب كان إلى الوظيفة في جميع الإدارات 
العامة والمؤسسات العامة والبلديات«. غير أن طلب الهاني عُرض 

على الوزراء للتصويت، فصوّت جميعهم بالموافقة!
المخالفة  بهذه  الــزراعــيــة  العلمية  الأبــحــاث  تكتفِ مصلحة  لــم 
فحسب، بل يبدو أن رئيسها جــاد شعيا الــذي عُــنّ منذ نحو 
ســتــة أشــهــر بطلب مــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة جــوزيــف عـــون من 

خارج جدول الأعمال، يُمعِن في تجاهل كل القوانين وبديهيات 
العمل العام. فتحت عنوان تعرّض سيارات المصلحة للأعطال 
ــة طــلــب  ــ ــزراعـ ــ الـ وتــــزايــــد مـــصـــاريـــف إصـــاحـــهـــا، نــقــلــت وزارة 
»يتوجب على  أنــه  بمبرّر  المصلحة شــراء سيارتين حديثتين، 
المدير العام القيام بزيارات دورية لمحطات المصلحة في البقاع 
لات رسمية ومشاركات ميدانية واجتماعات خارج 

ّ
وإجراء تنق

مقر المؤسّسة«. لذا، اختار سيارتين ثمن كل واحدة منهما 40 
ل الخزينة أو الموازنة  ألف يورو. وأورد ضمن طلبه أنه لا يُحمِّ
العامة أيّ أعباء مالية، بعدما تبيّ له أن عقد المنحة الرقم 2112 
 Her« ع بين المصلحة والاتحاد الأوروبــي لتنفيذ مشروع

ّ
الموق

ع 
ّ
Mountain« بقي منه 40 ألف يــورو، وكذلك عقد المنحة الموق

مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ مشروع »ACQUAOUNT«، الذي 
بقي من بند النفقات العامة فيه 40 ألف يورو أيضاً. وبما أنه 
»يجوز للمصلحة بعد الانتهاء من المشروع التصرّف بالنفقات 
العامة المتبقية«، كما ورد في الطلب، رغم عدم تضمّن العقدين 
ما يُجيز ذلــك صراحة، قــرّر شعيا صــرف 80 ألــف يــورو لشراء 
ســيــارتــن فــارهــتــن لــلــتــجــوّل بــهــمــا. وبــمــا أن لــــدى المصلحة 
المبلغ لصرفه  السيارات، كان الأجــدى توفير هذا  أسطولًا من 
لحّة. غير أن الطلب حظي بموافقة كل 

ُ
على حاجات المصلحة الم

الوزراء أيضاً!

ماهر سلامة

أرقـــام وزارة الصناعة الأخــيــرة أن  ــظــهِــر 
ُ
ت

الصادرات الصناعية ازدادت في عام 2025 
بنسبة 15% مقارنة مع عــام 2024، إلا أن 
ذلك لا يشير بالضرورة إلى تحسّن أوضاع 
 أهم عامل يمكن 

ّ
القطاع الصناعي، بل لعل

النظر إليه لقياس هذا التحسّن يكمن في 
قدرة القطاع على إعادة استثمار عائداته 
في الاقتصاد وتوسيع الإنتاج عبر زيادة 

حجم أو عدد الآلات وغيرها.
إذاً، القراءة الأعمق للأرقام تبيّ أن تحسّن 
الصادرات لا يعني بالضرورة أن القطاع 
الــصــنــاعــي دخـــل مــرحــلــة تــوسّــع إنتاجي 
حــقــيــقــي. فـــالـــصـــادرات قــد تــرتــفــع نتيجة 
ــارجــــي، أو ارتـــفـــاع  ــخــ تـــحـــسّـــن الـــطـــلـــب الــ
أســعــار بــعــض الــســلــع، أو زيــــادة تصدير 
أن ينعكس  مــن دون  ــدّدة،  مـــحـ مُــنــتــجــات 
ذلك حكماً على القدرة الإنتاجية للقطاع. 
ر آخــر، وهو 

ّ
لذلك، يمكن النظر إلى مؤش

كـــم يــســتــورد الــقــطــاع مـــن آلات ومـــعـــدّات 
إنــتــاجــيــة مُــقــارنــة بحجم صـــادراتـــه؟ أي، 
يعاد  ما  نسبة  ما هي  تقريبية،  بصورة 
ــه فــي أدوات الإنــتــاج قياساً إلــى ما 

ّ
ضــخ

يخرج من القطاع كصادرات؟
ــة الأســـــاســـــيـــــة  ــ ــ

ّ
ــل ــ ــســ ــ ــاب الــ ــ ــســ ــ ــتــ ــ وفـــــــــق احــ

اســتــيــراد  ارتــفــع  الــصــنــاعــيــة،  للماكينات 
في  دولار  103.1 ملايين  نحو  مــن  الآلات 
في  دولار  مــلــيــون   123.6 إلـــى   2024 عـــام 
 
ّ
تــقــارب 20%. لكن عــام 2025، أي بــزيــادة 

هــذه الــزيــادة تبقى مــحــدودة إذا وُضعت 
فــي ســيــاق أطـــول. ففي عــام 2018، بلغت 
ــة نــحــو 209.1 

ّ
قــيــمــة اســتــيــراد هـــذه الــســل

لا   2025 مــســتــوى  إن  أي  دولار،  مــايــن 
يزال أدنى بنحو 41% من مستوى ما قبل 
مقارنة بسنة 2019، حين  الأزمـــة. وحتى 
السلة 135.8 مليون دولار،  بلغ استيراد 
يبقى رقم 2025 أقل بنحو 9%. والمقصود 
واردات  كــل  ليس  هنا  الأساسية  بالسلة 
بـــل مــجــمــوعــة ضــيّــقــة  الآلات والمـــــعـــــدّات، 
الـــطـــابـــع الإنـــتـــاجـــي  مــــن المـــاكـــيـــنـــات ذات 
آلات  خـــــصـــــوصـــــا  وتـــــشـــــمـــــل  المــــــبــــــاشــــــر، 
الـــورق والطباعة،  الــغــذائــيــة،  الــصــنــاعــات 
اللحام،  المعادن،  الجلد، تشغيل  النسيج، 
الــبــاســتــيــك والمـــطـــاط، الــقــوالــب، وبعض 

الماكينات الصناعية المتخصّصة.
بيد أن الأهم هو نسبة استيراد الماكينات 
إلـــــى الـــــصـــــادرات الـــصـــنـــاعـــيـــة. فـــفـــي عـــام 

2018، كان القطاع يستورد ماكينات من 
هـــذه الــســلــة بــمــا يــــوازي 8.5% مــن قيمة 
صــــادراتــــه الــصــنــاعــيــة. وفــــي عــــام 2019 
ــة،  ــ ــا بــعــد الأزمـ ــ أمّـ بــلــغــت الــنــســبــة %5.4. 
فــاســتــقــرّت الــنــســبــة عــنــد مــســتــوى أدنـــى 
عــام 2023،  فــي  بـــدأت %4.1  بكثير حيث 
و4.1% في عــام 2024، ثم 4.3% فقط في 
ــر، مــقــابــل كــل 100  عـــام 2025. بمعنى آخـ
ــــادرات الــصــنــاعــيــة، كــان  ــــصـ الـ دولار مـــن 
نــحــو 8.5 دولارات من  يــســتــورد  الــقــطــاع 
الماكينات في عام 2018، بينما لا يستورد 

اليوم سوى 4.3 دولارات تقريباً.
أكثر،  القطاع يبيع  إن  الأرقـــام تقول  هــذه 
جـــديـــدة  ــاج  ــ ــتـ ــ إنـ أدوات  ــم  ــ ــراكـ ــ يـ لا  لـــكـــنـــه 
قبل  يراكمها  كــان  التي  نفسها  بالوتيرة 
الأزمـــــة. وهــنــا تــكــمــن المــشــكــلــة. فالتحسّن 
فــي الـــصـــادرات يصبح أقــل صــابــة إذا لم 
يترافق مع تحديث للماكينات، وتوسيع 
ــيــــة، واســـتـــثـــمـــار فــي  ــتــــاجــ لـــلـــخـــطـــوط الإنــ
معدات تسمح بزيادة الإنتاجية وخفض 
الكلفة وتحسين النوعية. من دون ذلك، قد 
يتحوّل نمو الصادرات إلى تحسّن ظرفي، 
بدلًا من أن يكون مساراً صناعياً مُستداماً.

هـــذه  ــة  ــاعـ ــنـ الـــصـ وزارة  ــر  ــريـ ــقـ تـ ز 
ّ
ويـــــعـــــز

الــقــراءة المــزدوجــة. فالتقرير، الــذي أعدّته 
استناداً  الصناعية  المعلومات  مصلحة 
ــام الــجــمــارك الــلــبــنــانــيــة، يــبــنّ أن  إلـــى أرقــ
الـــــصـــــادرات الــصــنــاعــيــة بــلــغــت فــــي عـــام 
 2.5 مقابل  دولار،  مليار   2.9 نحو   2025
مليار  عــام 2024 و2.55  فــي  مليار دولار 
بــزيــادة %15.3  أي  عــام 2023،  فــي  دولار 
مــقــارنــة  و%13.6   2024 بــســنــة  مـــقـــارنـــة 
بسنة 2023. لكن بنية هذا التحسّن مهمة 

بــقــدر الــرقــم الإجــمــالــي. فــالــزيــادة تــركّــزت 
ــدّدة، أبـــرزهـــا المـــعـــادن  فـــي مُــنــتــجــات مــــحــ
ــتــــي بــلــغــت  ــا الــ ــنـــوعـــاتـــهـ الــــعــــاديــــة ومـــصـ
دولار،  مــلــيــون   600.7 نــحــو  صـــادراتـــهـــا 
الكهربائية  والمــعــدّات  والأجــهــزة  والآلات 
ومُــنــتــجــات  دولار،  مــلــيــون   560.1 بــنــحــو 
 509.4 بــنــحــو  الـــكـــيـــمـــاويـــة  ــاعـــات  ــنـ الـــصـ
ملايين دولار، ومُنتجات صناعة الأغذية 

والتبغ بنحو 455.2 مليون دولار.
كــمــا يُــظــهِــر الــتــقــريــر أن الارتـــفـــاع لــم يكن 
عــامــا عــلــى كـــل الــقــطــاعــات. فــقــد ارتــفــعــت 
العادية ومصنوعاتها  المعادن  صــادرات 
ــار  ــ ــجـ ــ والأحـ والــــلــــؤلــــؤ   ،%37.5 بـــنـــســـبـــة 
بنسبة  ومصنوعاتها  الثمينة  والمــعــادن 
45.6%، ومُنتجات الصناعات الكيماوية 
تــــراجــــعــــت  حــــــن  فــــــي   ،%15.8 بـــنـــســـبـــة 
صــــــادرات الــشــحــوم والــــدهــــون والـــزيـــوت 
والــــكــــرتــــون  والـــــــــــورق   ،%24.7 بـــنـــســـبـــة 
وهــــذا   .%5.7 بــنــســبــة  ومــصــنــوعــاتــهــمــا 
يــعــنــي أن نــمــو الـــصـــادرات الــصــنــاعــيــة لا 
في  مــتــوازنــا  بــالــضــرورة تحسّناً  يعكس 
كــل فـــروع الــصــنــاعــة، بــل تــحــرّكــا متفاوتاً 

بين قطاع وآخر.
أمّــا من حيث الأســـواق، فقد بقيت الــدول 
الــعــربــيــة الـــســـوق الأســاســيــة لــلــصــادرات 
الصناعية اللبنانية، إذ بلغت الصادرات 
إليها نحو 1.17 مليار دولار، أي %40.4 
مــن الإجــمــالــي. وجـــاءت الـــدول الأوروبــيــة 
فــي المــرتــبــة الــثــانــيــة، ثــم الـــدول الأفريقية 
الـــدول الآسيوية  الــعــربــيــة، وبــعــدهــا  غير 
غـــيـــر الـــعـــربـــيـــة. وعـــلـــى مـــســـتـــوى الــــــدول، 
تصدّرت الإمارات العربية المتحدة لائحة 
الأسواق المستورِدة بقيمة 306.3 ملايين 
دولار، تلاها العراق بنحو 209.5 ملايين 
دولار، ثم الولايات المتحدة بنحو 197.3 

مليون دولار.
الصناعي  القطاع  بــذلــك، لا تبدو صــورة 
ســـــوداء بــالــكــامــل، لــكــنــهــا لــيــســت صـــورة 
الـــصـــادرات ترتفع،  أيــضــا.  تــعــافٍ مكتمل 
والأســـــواق الــخــارجــيــة لا تـــزال تستوعب 
جزءاً مهماً من الإنتاج اللبناني، وبعض 
 
ّ
الفروع الصناعية تسجّل أداءً جيداً. لكن
المــؤشــر الأهــــم، أي تــحــويــل هـــذا التحسّن 
إلــــى اســتــثــمــار إنـــتـــاجـــي جـــديـــد، لا يـــزال 
الــذي لا  دون المستوى المطلوب. فالقطاع 
ث خــطــوط إنتاجه  يــوسّــع آلاتـــه ولا يُــحــدِّ
يبقى قــادراً على الصمود، لكنه لا يبني 

بالضرورة قاعدة نمو مُستدامة.

رامح حمية

المواجهة  أسابيع فصول  منذ  تتتابع 
الجديدة   - الفاكهة  أهالي  بين غالبية 
البلدي  والمجلس  الشمالي  البقاع  في 
فيهما، بعد تسريب قرار البلدية الرقم 
الــصــادر في 27 أيلول 2025، الذي   26
مــن  و2894   2893 الـــعـــقـــاريـــن  يـــوهـــب 
منطقة الفاكهة العقارية، اللذين تبلغ 

مساحتهما
للمؤسسة  مـــربّـــعـــا،  مــتــراً   2,553,834

العسكرية.
زته 

ّ
الــقــرار تسبّب بــردّ فعل واســـع، عز

»الأجوبة غير المقنعة«، و»إخفاء« نص 
القرار رغم الطلبات المتكررة للحصول 
عليه، وفق الأصول القانونية. وعليه، 
تــوسّــع حــراك الأهــالــي المعترضين في 
الأيام القليلة الماضية. وسيُعقد اليوم 

سامر الحسيني

والـــبـــلـــديـــات  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  ـــت 
ّ
ــل حـ

بــلــديــة ريـــاق - حـــوش حـــالا، وأوكــلــت 
البقاع  مــحــافــظ  إلـــى  أمــورهــا  تسيير 
كمال أبو جودة، بعد استقالة نصف 
أعضائها )9 من أصل 18(، ما أفقدها 

نصابها القانوني.
ورياق - حوش حالا هي بلدة مركبة. 
ــــالا 12 عـــضـــواً فــي  تـــخـــتـــار حـــــوش حـ
المــجــلــس الــبــلــدي، فيما تــخــتــار ريــاق 
ــاء الــســتــة الآخـــريـــن. ويقضي  الأعـــضـ
العرف بأن يكون الرئيس من الأولى 

لقاء عام تشاوري تحت عنوان »اليوم 
ــا غـــــداً شـــــــو؟«، لــتــأكــيــد تــمــســك  ــنــ أرضــ
الأهالي بأرضهم وتنسيق التحرّكات 

المقبلة.
الــخــطــوة تــأتــي بــعــد تــقــديــم اعــتــراض 
لمـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء وإخـــــبـــــار لــلــنــيــابــة 
الــعــامــة المــالــيــة ومـــذكّـــرة إخــبــاريــة في 
إلــى لقاءات   

ً
ديـــوان المحاسبة، إضــافــة

ــرُّ  ويـــصـ الإفــــــتــــــاء.  ودار  ــيـــش  الـــجـ مــــع 
المعترضون على أن هدفهم الأساسي 
ي عن أرضهم حتى وإن كان 

ّ
»عدم التخل

ويحترمونه«،  ونه 
ّ
يجل الــذي  للجيش 

يـــقـــول مـــخـــتـــار الـــفـــاكـــهـــة خــلــيــل كــبــار 
»الأخـــبـــار«. ويــوضــح أن الاعــتــراض  ـــ لـ
ــة المــجــلــس  ــهــ ــن أجــــــل مــــواجــ ــ ــيــــس مـ »لــ
البلدي أو رئيسه، بقدر ما هو للحفاظ 
على مقدّرات بلدتنا وكشف ملابسات 
القرار«، مشيراً إلى أن »إجابات رئيس 

ونائب الرئيس من الثانية.
تــعــود أســـبـــاب الـــخـــاف إلـــى مطالبة 
أعــضــاء  بــتــوزيــع  الشيعية  الــعــائــات 
ــــس الـــــبـــــلـــــدي مــــنــــاصــــفــــة بـــن  ــلـ ــ ــجـ ــ المـ
المــســلــمــن والمــســيــحــيــن، مـــع منحها 
موقع نائب الرئيس، في مقابل رفض 

العائلات المسيحية لذلك.
وتـــســـتـــنـــد الــــعــــائــــات الـــشـــيـــعـــيـــة فــي 
ــع الـــطـــائـــفـــي  ــ ــوزيـ ــ ــتـ ــ مـــطـــلـــبـــهـــا إلـــــــى الـ
لــلــنــاخــبــن. فــوفــقــا لـــلـــوائـــح الــشــطــب، 
 150 المسيحيون:  ريـــاق:  فــي  ينتخب 
و930  أرثــــوذكــــســــيــــا  و256  ــا  ــيــ ــنــ أرمــ
مارونياً، والمسلمون: 50 سنياً و1125 

ــن المـــعـــايـــيـــر الــتــي  بـــــه، مــتــســائــلــن عــ
وشاتيلا  البطل  اخــتــيــار  إلــى  دفعته 
لمرافقته. وهو ما أثار حساسيّة لدى 
»المعيار  أن  اعــتــبــروا  الــذيــن  البعض، 
البطل  أن  اعتبار  كــان طائفياً«، على 

نيّة. وشاتيلا من الطائفة السُّ

مشروع »باركميتر«

ــابــــل، يـــنـــفـــي المـــعـــنـــيـــون هـــذا  ــقــ فــــي المــ
ــردّون بــــأن الــبــطــل هـــو من  ــ ــ الأمـــــر، ويـ
طلب الموعد لمتابعة مشروع عّدادات 
ــيـــروت »بــاركــمــيــتــر«،  الــــوقــــوف فـــي بـ
ــلـــه عــبــر  كــــونــــه خـــــــاض فـــــي تـــفـــاصـــيـ
الــســيــر  اجـــتـــمـــاعـــاتٍ مـــع هــيــئــة إدارة 
والمركبات والآليات، فيما طلب زيدان 
مــن شــاتــيــا، الـــذي كـــان مــوجــوداً في 

مكتبه، أن يرافقه.
وعن مشروع »باركميتر«، يُفيد عدد 
من أعضاء المجلس بأن البطل أثاره 
ــراً عـــن اعــتــراض  ــام الــحــجــار، مُــعــبِّ أمــ
ــا عـــــن هــــذا  ــ ــادهـ ــ ــعـ ــ ــلــــى إبـ ــلــــديــــة عــ ــبــ الــ
إدارة  »هــيــئــة  عــبــر تكليف  المـــشـــروع، 
السير« بإدارته، وحرمان البلدية من 
المـــردود المــالــي. فــردّ الحجار بأنه لن 

يقبل بهذا الأمر.
ـــفـــتـــرض أن 

ُ
ــار، مـــن الم ــ ــ ــذا الإطـ وفــــي هــ

بشأن  نــقــاشــاتــهــا  الــبــلــديــة  تستكمل 
ــشـــروع مـــع مــســؤولــي »هــيــئــة  هــــذا المـ
قطر،  الذين سيزورون  السير«  إدارة 
بــعــد تــوقــيــع الــبــلــديــة مــشــروع تــوأمــة 
قة 

ّ
لاع على الأعمال المتعل

ّ
معها، للاط

بعدّادات الوقوف في الدوحة.
ونــــــاقــــــش الــــــحــــــاضــــــرون مــــــع وزيــــــر 
ــوق  ـــا مــــــشــــــروع ســ ــــضــ الــــداخــــلــــيــــة أيـ
ضر في أرض جلول، بعدما أعدّ 

ُ
الخ

أرسلها  الأرض  لتأجير  رؤيــة  البطل 
إلى الإدارات المعنية، فأكّد الحجار أن 
هذا الأمــر يعود إلى المجلس البلدي 
لــيــقــوم بــمــا هـــو مــنــاســب، »لأنـــنـــي لا 
فـــي قيمة  ــار ولا  ــعــ فـــي الأســ ــــل 

ّ
أتــــدخ

التأجير«.

والكشف عن الجهة المانحة ومخاطبة 
العامة  المفتشية  أو  العسكري  القضاء 
فــــي الـــجـــيـــش لاســـتـــيـــضـــاح الـــوســـاطـــة 
والموقف الرسمي منها، والتنسيق مع 
إشــارة  لوضع  العقاري   

ّ
السجل أمــانــة 

مــنــع تـــصـــرف )قـــيـــد احـــتـــيـــاطـــي( على 
العقارين، إلى حين البتّ في التحقيق، 

حفاظاً على المال العام«.
هـــذه الــقــضــيــة أجّـــجـــت الـــخـــاف داخـــل 
إلى  الأمـــر  ليصل  الــجــديــدة،   - الفاكهة 
حـــدّ تــقــديــم مـــذكّـــرة إخــبــاريــة مــوحّــدة 
ــــوان المـــحـــاســـبـــة بــجــرائــم  ــديـ ــ شـــامـــلـــة لـ
اخــتــاس المــال الــعــام والاســتــيــاء على 
ــــرف الــنــفــوذ والــفــســاد  المـــشـــاعـــات وصـ

السياسي والانتخابي.
البقاعية مُعتادة على  البلدة  أن  يُذكر 
زمــام  وتسليم  الــبــلــدي،   مجلسها 

ّ
حـــل

أمورها لمحافظ بعلبك - الهرمل.

الطائفي  الصراع  في المحصلة، يبدو 
ــة مــــرشــــحــــا  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ ــبـ ــ فـــــــي الــــــبــــــلــــــدة الـ
ــر، ولا ســـيـــمـــا مــع  ــ ــثـ ــ لـــاســـتـــفـــحـــال أكـ
ــات بـــفـــصـــل ريـــــــــاق عــن  ــبــ ــالــ ــطــ بـــــــدء مــ
ــــي أوســـــــــاط عـــائـــات  حــــــوش حــــــولا فـ
المــقــابــل، تصرُّ  وفـــي  المسيحية.  ريـــاق 
الــــعــــائــــات الــشــيــعــيــة عـــلـــى المــطــالــبــة 
القائم. وبين الطرفين،  بتغيير الواقع 
تــظــهــر أصــــوات إســامــيــة ومسيحية 
تطالب بإبعاد الأحزاب، والعمل على 
الـــتـــوصـــل إلــــى مــجــلــس بـــلـــدي يحمل 
قـــادرة على  إنمائية وعلمية  وجــوهــا 

النهوض برياق - حوش حالا.

تقرير

تقرير

تقرير

تقرير

تقرير

)حساب زيدان على أكس(
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علي حيدر

التي  التفاهم   أن مــذكــرة 
ً
بــات واضــحــا

 بين الولايات 
ً
تم التوصّل إليها أخيرا

المتحدة وإيـــران، ليست مجرّد مدخل 
لاســتــئــنــاف الــمــفــاوضــات الــنــوويــة؛ إذ 
إنــه بعد مـــرور أســبــوعَــيــن على دخــول 
ــيّــــز الـــتـــنـــفـــيـــذ، لــــم تــنــتــقــل  الــــمــــذكّــــرة حــ
الـــمـــبـــاحـــثـــات إلـــــى الـــقـــضـــايـــا الــتــقــنــيــة 
المرتبطة بالبرنامج النووي كما كان 
، بل عادت الأطراف إلى مناقشة 

ً
عا

ّ
متوق

ــا حُــســمــت  ــهـ ــان يُـــفـــتـــرض أنـ ــ مـــســـائـــل كـ
لــحــظــة الــتــوقــيــع، وفـــي مــقــدّمــهــا إدارة 
مضيق هرمز، ووقف الحرب في لبنان 
)بما يشمل الانسحاب الإسرائيلي من 
جــنــوبــه(، وآلــيــات الإفـــراج عــن الأصــول 

الإيرانية المجمّدة.
ــرة فــشــلــت في  ــذكـ ــمـ هـــكـــذا، يـــبـــدو أن الـ
منها  تنطلق  أن  يمكن  قــاعــدة  تشكيل 

الـــمـــفـــاوضـــات، لــتــصــبــح، هـــي نــفــســهــا، 
مــــــــادّة لــعــمــلــيــة الــــتــــفــــاوض، أو أقــــرب 
انــتــقــالــيــة«  ــار لإدارة »مــرحــلــة  ــ إلــــى إطـ
بالمعنى  سياسية  تسوية  إلــى  منها 
 في 

ً
الــتــقــلــيــدي. إذ هـــي نــجــحــت فـــعـــا

إيقاف المواجهة العسكرية المباشرة، 
على   

ً
توافقا تنتج  أن  لــم تستطع  إنما 

النظام  الصراع ولا على شكل  أسباب 
الأمـــنـــي الـــــذي مـــن الــمــفــتــرض أن يلي 
الحرب. وبالتالي، فإن توقف العمليات 
المواجهة،  انتهاء  يعني  لا  العسكرية 
وإنــــمــــا انـــتـــقـــالـــهـــا إلـــــى مـــســـتـــوى آخـــر 
ستخدم فيه أدوات مغايرة، من الردع 

ُ
ت

 
ً
الــعــســكــري وإعــــادة بــنــاء الــقــوة، مـــرورا
بـــالـــضـــغـــوط الاقـــتـــصـــاديـــة والـــرســـائـــل 
ــتــــهــــاءً بـــالألاعـــيـــب  ــنــــيــــة، ولـــيـــس انــ الأمــ

التفاوضية.
 التركيز على مدى 

ً
وعليه، لم يعُد مجديا

نجاح المفاوضات أو فشلها، بقدر ما 

يــجــدر الاهــتــمــام بــمــا تــســعــى الأطــــراف 
إلــــــى إنـــــجـــــازه خــــــال مــــــدة الـــتـــفـــاوض 
نــفــســهــا. إذ يــبــدو أن الـــقـــوى الــرئــيــســة 
ــــى إعـــــــادة تــرتــيــب  الــمــعــنــيّــة تــســعــى إلـ
بــيــئــاتــهــا الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، وتــحــســيــن 
 لــمــرحــلــة مـــا بعد 

ً
مــواقــعــهــا اســـتـــعـــدادا

المرحلة  تلك  أكــانــت  ســواء  المواجهة، 
، أم 

ً
ــقــــرارا ــتــ ســتــشــهــد تــســويــة أكـــثـــر اســ

جولة جديدة من التصعيد.
ــظــهــر مــعــنــيّــة 

َ
فـــالـــولايـــات الــمــتــحــدة ت

بــالــحــفــاظ عــلــى مــســتــوى مــن التهدئة 
يــمــنــع انـــــزلاق الــمــنــطــقــة إلـــى مــواجــهــة 
على  لكنها حريصة  جــديــدة،  واســعــة 
الإبقاء على أدوات الضغط الاقتصادي 
الوقت  واستخدام  فاعلة،  والسياسي 
لاخـــتـــبـــار حــــــدود الـــمـــرونـــة الإيـــرانـــيـــة 
وإمكانية إنتاج تفاهمات أوسع. وأمّا 
الانتقالية  المرحلة  إلى  فتنظر  إيــران، 
ــار  ــ ــة لــتــخــفــيــف آثـ ــرصــ بـــاعـــتـــبـــارهـــا فــ

ــادة تنظيم  ــ الـــحـــرب والـــعـــقـــوبـــات، وإعــ
أولوياتها الداخلية والخارجية، وربط 
 النووي بمجمل البيئة الأمنية 

ّ
الملف

معه  التعامل  يمنع  بما  بــه،  المحيطة 
 عن 

ً
 مــنــفــصــا

ً
 تــقــنــيــا

ً
بــاعــتــبــاره مــلــفــا

ــتـــوازنـــات الإقــلــيــمــيــة. ومــــن جهتها،  الـ
تــتــعــامــل إســـرائـــيـــل مـــع هــــذه الــمــرحــلــة 
تقديرات  بناءً على  وذلــك  أكبر،  بحذر 
بــأن أي مــدة تــفــاوض لا تقترن بقيود 
الــقــدرات  على  ق 

ّ
للتحق وقابلة  عملية 

ــة، قــــد تــمــنــح طــــهــــران فــرصــة  ــيــ ــرانــ الإيــ
لإعادة بناء عناصر قوتها.

ــا تـــــقـــــدّم، يـــمـــكـــن الـــقـــول  ــ ــاءً عـــلـــى مـ ــ ــنـ ــ بـ
ــد الــعــوامــل  ــى أحــ ــوّل إلــ إن الـــوقـــت تـــحـ
في  التفاوضية،  العملية  في  المؤثرة 
 طـــرف لاســتــثــمــار الــمــدة 

ّ
 ســعــى كـــل

ّ
ظـــل

تراهن  إذ  مختلفة.  بطريقة  الانتقالية 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة عــلــى أن اســتــمــرار 
الــضــغــوط قــد يــدفــع إيــــران إلـــى تقديم 

مــع مـــرور ألـــف يـــوم عــلــى عملية الــســابــع مــن أكــتــوبــر، 
الإعــام الإسرائيلية سلسلة مواد  خصّصت وسائل 
والسياسية  العسكرية  وتداعياتها  للحرب  تقييمية 
والاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة، خــلــص مــعــظــمــهــا إلــى 
فــي عــدد من  إنــجــازات عسكرية  قت 

ّ
أن إسرائيل حق

إلـــى حسم  ترجمتها  فــي  أخــفــقــت  لكنها  الــســاحــات، 
ســيــاســي أو اســتــراتــيــجــي، فــيــمــا تــتــواصــل مــظــاهــر 

الاستنزاف لديها على مختلف المستويات.
وفي هذا السياق، رأت »القناة 12« أن العقيدة الأمنية 
 جوهرياً 

ً
الإســرائــيــلــيــة شــهــدت منذ 7 أكــتــوبــر تــحــولا

تدريجياً؛ إذ لم تعُد تقوم على خوض حروب قصيرة 
تحظى بغطاء دولي ثابت، بل على إدارة حرب متعدّدة 
عازلة  مناطق  إقامة  مع  مستمرّة،  بصورة  الساحات 
واعتماد نهج يتيح لإسرائيل العمل حتى في مواجهة 
الولايات  الكامل على  كاء 

ّ
إيــران، وأحياناً من دون الات

المــتــحــدة. لكن الــقــنــاة اعــتــبــرت أنــه تــمّ فــي أثــنــاء بلورة 
 إلـــى أن 

ً
تــلــك الــعــقــيــدة إغــفــال »حــــدود الـــقـــوة«، مــشــيــرة

»إسرائيل غير قادرة على تحمّل حروب طويلة، وذلك 
الاحتياط،  وقــوات  النظامي  الجيش  استنزاف  بسبب 
 عن أن أيّ 

ً
ومحدودية الذخائر وقدرات الإنتاج، فضلا

إلــى غطاء  المــطــاف  إنــجــاز عسكري يحتاج فــي نهاية 
سياسي يفضي إلى اتفاقات قابلة للاستمرار«. وإذ 
شــدّدت على »ضــرورة الإصغاء إلــى الأعــداء والإقــرار 
بأن الضعف غير مقبول في الشرق الأوســط«، فهي 
العربي  العالم  التعامل مع  إلى عدم  المقابل  »في  دعت 
 وجــــود شــركــاء عــرب 

ّ
ــدة، فــي ظـــل ــ بــوصــفــه كــتــلــة واحـ

ينظرون إلى الواقع من زاوية قريبة من إسرائيل«.
على أن المشكلة، بحسب القناة، لا تقتصر فقط على 
ة واحــدة«، 

ّ
طول أمد الحرب و»وضــع الجميع في سل

بل تمتدّ إلى »غياب أيّ عملية تحقيق 
عميقة أو تحديد للمسؤوليات«، الأمر 
الـــذي أدى إلـــى تــزايــد الــعــزلــة الــدولــيــة 
وتـــراجـــع قــيــمــة حــيــاة الإســرائــيــلــيــن، 
ــواء فــي مــلــف الأســــرى أو لناحية  سـ
أعداد القتلى والجرحى، بالتوازي مع 
دفـــع ســيــاســي داخــلــي نــحــو توسيع 
 من 

ً
بــدلا العسكرية  الخدمة  إعفاءات 

»تــقــاســم الـــعـــبء«. وفـــي هـــذا الإطـــار، 
ركزت »القناة 12« على التحوّل الذي 
 إلى 

ً
أصاب الرأي العام الدولي، مشيرة

أن »موجة التعاطف الواسعة التي أعقبت السابع من 
ان 

ّ
ساع النظرة إلى سك

ّ
أكتوبر انقلبت تدريجياً مع ات

قطاع غزة بوصفهم كتلة واحــدة، وبفعل الخطابات 
والسياسات الإسرائيلية التي ألحقت بالدولة أضراراً 

على المستوى الدولي«.
 أن 

ً
ــاع الــجــلــيــل، مــعــتــبــرة ــ كــمــا تــنــاولــت الــقــنــاة أوضــ

والجنوبية  الشمالية  الحربَين  من  خرجت  »المنطقة 
في حال هشاشة عميقة، مع نزوح الشباب، وتراجع 
النشاط الاقتصادي، وإنهاك القطاع الزراعي، وتحوّل 
المطلب الأوّل للسكان إلى استعادة الحياة المدنية قبل 
أيّ نقاش أمني«. أمّا على المستوى الداخلي، فلفتت 
إلى أن »جــراح الحرب لا تزال مفتوحة، وأن الأسئلة 
الجوهرية بقيت بلا إجابات، فيما لم يبدأ أيّ تحقيق 
لم  بأنها  يوحي  الحكومة سلوكاً  واصل 

ُ
وت رسمي، 

تستخلص العبر«.
ق 

ّ
للمعل  

ً
تحليلا  »13 »الــقــنــاة  نــشــرت  جهتها،  ومــن 

العسكري، ألون بن دافيد، وصف فيه الحرب بأنها 
ق »نصراً 

ّ
حققت »إنجازات مبهرة« من دون أن تحق

واحداً«. وأشار بن ديفيد إلى أنه بعد ألف يوم، لا تزال 
إسرائيل تقاتل في سبع ساحات، في حرب أوقعت 
الجرحى  آلاف  وعــشــرات  إســرائــيــلــيــا   

ً
قــتــيــا  2042

والمصابين نفسياً. ورأى أن المفارقة الأساسية تكمن 
ت ضربات قاسية وفقدت 

ّ
في أن حركة »حماس« تلق

»إسرائيل  أن  إلا  وقيادتها،  قوتها  من  كبيراً  جــزءاً 
فشلت فــي فـــرض سلطة بــديــلــة فــي قــطــاع غـــزة، ما 
رغم ضعفها،  للقطاع،  الفعلي  الحاكم  الحركة  أبقى 
مع استمرارها في التعافي والاستعداد لجولة قتال 

جديدة«.
يُكسر  »لم  فـ إيـــران،  تقوده  الــذي  الشر«  أمّــا »محور 
بــــل إن طـــهـــران  ــة«؛ لا  ــلــ ــواصــ ــتــ المــ ــات  ــربــ الــــضــ رغـــــم 
التقدير، جـــزءاً مــن شرعيتها  اســتــعــادت، وفــق هــذا 

وعادت  النفط،  بعوائد  اقتصادياً  وانتعشت  الدولية، 
ــيـــب. وفــي  ــتــل أبـ ــى تــطــويــر مــشــروعــهــا المــــعــــادي ل ــ إل
قد  الساحة  هــذه  أن  الكاتب  يعتبر  لبنان،  خصوص 
التي لا تزال تمنح إسرائيل »فرصة  تكون الوحيدة 
 الضربات التي تعرّض لها »حزب 

ّ
للنصر«، في ظل

ــلــه«، لكنه يــشــدد عــلــى أن »الإنـــجـــاز الــعــســكــري لن  ال
ــة  يــكــتــمــل مـــن دون تــرتــيــبــات ســيــاســيــة تــدعــم الــدول
اللبنانية وتعيد الأمن إلى شمال فلسطين المحتلة«. 
ويخلص إلى أن الحرب لم تستنزف إسرائيل مادياً 
ونفسياً فحسب، بل أضعفت أيضاً مكانتها الدولية 
الولايات  مع  بعلاقاتها  ضــرراً  وألحقت  والإقليمية، 
الاستراتيجي، وفق  المتحدة، بحيث أصبح وضعها 

تقديره، أسوأ ممّا كان عليه قبل اندلاع الحرب.
وفـــي »يــديــعــوت أحــــرونــــوت«، انــصــبّ الــتــركــيــز على 
التأثير السياسي الداخلي للحرب أكثر من تطوراتها 
العسكرية ونتائجها الاستراتيجية. ورأت الصحيفة 
تواجهها  كارثة  »أكبر  ل 

ّ
أكتوبر شك من  السابع  أن 

وطنياً  جرحاً  ف 
ّ
خل بعدما  المحرقة،  منذ  إسرائيل 

عميقاً ودمّـــر حــيــاة مــئــات الــعــائــات«. وأشـــارت إلى 
أن الأيـــــام الأولـــــى بــعــد الــهــجــوم شــهــدت حـــال شلل 
ــوات إلـــى المــراجــعــة وتــحــمّــل  ــ ســيــاســي، رافــقــتــهــا دعـ
المسؤولية، وانضمام بيني غانتس وغادي آيزنكوت 
إلـــى الــحــكــومــة، إلـــى جــانــب مــظــاهــر تعبئة سياسية 
الـــــــروح، بحسب  هــــذه  أن  إلا  ــة.  ــعــ واســ ومــجــتــمــعــيــة 
الـــوقـــت؛ إذ »انتقلت  الــصــحــيــفــة، تــاشــت مــع مــــرور 
الــحــكــومــة مــن مــرحــلــة الــصــدمــة إلـــى مــرحــلــة تثبيت 
بــقــائــهــا الــســيــاســي، مـــع تــعــزيــز تــمــاســك الائـــتـــاف 

الحاكم بوصفه شرطاً للاستمرار«.
وعـــلـــى الــصــعــيــد الاقــــتــــصــــادي، قـــــــدّرت »يـــديـــعـــوت 
ــبـــاشـــرة  المـ الـــكـــلـــفـــة  أن  أحــــــرونــــــوت« 
بلغت  أكــتــوبــر 2023،  منذ  لــلــحــروب 
نحو 231 مليار شيكل حتى مطلع 
مــرشــحــة  كــلــفــة  ـــي  وهــ  ،2026 ــام  ــ عـ
بحلول  شيكل  مليار   300 لــتــجــاوز 
ومع إضافة خسائر  أكتوبر 2026. 
رة بنحو 200  الــقــومــي المـــقـــدَّ الــدخــل 
الثمن  إجمالي  يرتفع  شيكل،  مليار 
 عن نصف 

ّ
الاقتصادي إلى ما لا يقل

نحو  يعادل  ما  أي  تريليون شيكل، 
ــي الــســنــوي. وحــذر 

ّ
ربــع الــنــاتــج المــحــل

التحليل من أن إسرائيل باتت أمام خيار مصيري: 
بـــن الـــحـــفـــاظ عــلــى تــفــوّقــهــا الــعــســكــري أو حــمــايــة 
 وصول موازنة الأمن لعام 

ّ
اقتصادها، وذلك في ظل

الجيش  ومــطــالــبــة  شــيــكــل،  مــلــيــار  إلـــى 170   2026
بالتزامن  مليار شيكل،   عن 40 

ّ
يقل لا  ما  بإضافة 

ــدولـــي«  ــنــقــد الـ مـــع ضـــغـــوط يــمــارســهــا »صــــنــــدوق ال
الــضــرائــب. وخلص إلى  المــالــي ورفــع  لخفض العجز 
ــادراً على  ــ أن »الاقـــتـــصـــاد الإســرائــيــلــي لـــن يــكــون قـ
من  الجبهات  مختلف  على  الحرب  استمرار  تحمّل 
دون تجنيد واسع للحريديم والتوصّل إلى تسويات 

سياسية توقف الاستنزاف«.
 من »هآرتس« و»القناة 

ّ
وفي مــوازاة ذلــك، تابعت كل

12« الاحتجاجات التي شهدتها »ساحة المخطوفين« 
ومواقع أخرى، حيث قالت عيناف تسنغاوكر، والدة 
الأســيــر الــســابــق مــتــان تــســنــغــاوكــر: »ألــــف يـــوم من 
الفشل«،  ألف يوم من  الطمس.  ألف يوم من  الحرب. 
نتنياهو،  بنيامين  الاحــتــال،  حكومة  رئيس   

ً
متهمة

إنــجــازات مــهــدورة«،  إلــى  الجنود  بــطــولات  »بتحويل 
كما  السياسي«.  إرثــه  ل 

ّ
يشك »الفشل  أن   

ً
ومعتبرة

المسؤولين  تنصّل  استمرار  على  »هــآرتــس«  ــزت 
ّ
رك

السياسيين من تحمّل المسؤولية طوال ألف يوم، في 
مقابل بقاء عائلات القتلى والأسرى والجمهور في 
ونشرت  والمــحــاســبــة.  بالحقيقة  للمطالبة  الــشــوارع 
الصحيفة أيضاً مقال رأي بعنوان »حفيدي لن يعود، 
التحولات  منا؟«، تناول 

ّ
يــوم، مــاذا تعل ألــف  لكن بعد 

 
ً
الأخلاقية والسياسية التي أحدثتها الحرب، معتبرة
المسؤول  تحديد  على  يقتصر  يعُد  لــم  »الــســؤال  أن 
ــان المجتمع  ــق بــمــا إذا كـ

ّ
عــن الــفــشــل، بــل بـــات يــتــعــل

من  حقيقية  دروس  أيّ  استخلص  قــد  الإسرائيلي 
تلك الكارثة«.

)الأخبار(

ــوّل الأخــــيــــرة على  ــعـ ــازلات، فــيــمــا تـ ــنــ تــ
الــوقــت يسمح لها بتحسين  مــرور  أن 
مــوقــعــهــا الــتــفــاوضــي وإعــــــادة تــرمــيــم 
قـــــدراتـــــهـــــا، وتـــعـــتـــقـــد إســـــرائـــــيـــــل، مــن 
جهتها، أن الزمن قد يتحول إلى عامل 
يصبّ في مصلحة خصمها. وبنتيجةٍ 
مـــن تــلــك الــحــســابــات الــمــتــعــاكــســة، لم 
جــدول  على  المطروحة  الملفات  تــعُــد 
الأعــمــال منفصلة بعضها عن بعض؛ 
إذ إن البرنامج النووي، وأمن مضيق 
ــة،  ــاديــ ــتــــصــ هـــــرمـــــز، والــــعــــقــــوبــــات الاقــ
والحرب في لبنان، والعلاقة الأميركية 
تشكّل  جميعها  باتت  الإسرائيلية،   –
حـــلـــقـــات فــــي مــنــظــومــة اســتــراتــيــجــيــة 

سيناريوات ما بعد الـ60 يوماً

طهران - واشنطن: معركة تثبيت نتائج الحرب

انطلاق مراسم »تشييع القرن«

ة باقية
ّ

ص... والهو
ّ
أميركا - إيران: المهلة تتقل

ل إلى 
ّ

عدم التوص

اتفاق قبل انقضاء 

المهلة، يعني العودة 

الحتمية إلى مربع 

التصعيد السابق

تبدو المذكرة أقرب 

إلى إطار لإدارة »مرحلة 

انتقالية« منها إلى 

تسوية سياسية 

بالمعنى التقليدي

إسرائيل حققت 

انجازات عسكرية

 كبيرة، لكن من

 دون نصرٍ واحد

بدء مراسم تستمر أسبوعاً لتشييع خامنئي في طهران )من الويب(

طهران - محمد خواجوئي

ــهـــران، أمــــس، مــراســم  انــطــلــقــت فـــي طـ
تــشــيــيــع جـــثـــمـــان المــــرشــــد الإيــــرانــــي 
ــه الـــشـــهـــيـــد عــلــي  ــ ــلـ ــ الـــــــراحـــــــل، آيـــــــة الـ
ــراد عــائــلــتــه  ــ ــدد مـــن أفــ ــ خــامــنــئــي، وعـ
الــــذيــــن قــــضــــوا فــــي بــــدايــــة الــــعــــدوان 
الإســرائــيــلــي - الأمــيــركــي عــلــى إيـــران 
فــي  وسُـــــجّـــــل  المـــــاضـــــي.  آذار  مـــطـــلـــع 
انطلاقة المراسم حضور رسمي رفيع 
ره كـــبـــار مــســؤولــي  المـــســـتـــوى، تـــصـــدَّ
الدولة ورؤساء السلطات الثلاث، إلى 
جــانــب حــشــود مــن الـــوفـــود الــدولــيــة، 
ــاداً  ــعــ ــذ أبــ ــ ــخـ ــ ـ

ّ
ــــي مـــشـــهـــد وداعـــــــــي ات فـ

ــتــــجــــاوز الـــطـــقـــوس  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــ
الجنائزية.

وفــــــــــي مــــــؤشــــــر جــــــلــــــيّ عـــــلـــــى حـــجـــم 
إيـــران، كشفت  الــدولــي مــع  التضامن 
مــصــادر رســمــيــة عــن مــشــاركــة قــرابــة 

100 دولة أو وفد رسمي في التشييع، 
ومجموعات  شخصيات  جانب  إلــى 
شــعــبــيــة. وتــضــمّ قــائــمــة الــحــاضــريــن 
ــن الــــقــــادة الــســيــاســيــن، من  نــخــبــة مـ
بينهم 8 رؤســاء جمهورية ورؤســاء 
ــة، وخـــــاصـــــة مـــــن بـــاكـــســـتـــان  ــومــ ــكــ حــ
وطاجيكستان،  وأرمــيــنــيــا  والـــعـــراق 
بــالإضــافــة إلـــى حــضــور بــرلمــانــي من 
لين 

ّ
12 دولــة، ووزراء خارجية، وممث

ــــدان عـــــديـــــدة. وفـــي  ــلـ ــ ــــن بـ خــــاصــــن مـ
الأوروبية  القوى  غياب  لفت  المقابل، 
ــدم تــوجــيــه  ــران عــ ــهـ الـــتـــي تـــعـــمّـــدت طـ
دعوات إليها بسبب مواقفها الداعمة 
لـــلـــعـــدوان الأمـــيـــركـــي - الإســرائــيــلــي، 
استهداف  فــي  السياسي  وتواطئها 

ر في 
ّ
التعث أو  التقدّم  واحــدة، وأصبح 

أحـــدهـــا يــنــعــكــس مــبــاشــرة عــلــى بقية 
الملفات. وذلك ما يفسّر عودة القضايا 
الإقــلــيــمــيــة إلــــى صـــــدارة الــنــقــاش منذ 
الأسابيع الأولى التي أعقبت التوقيع 
ــت كـــانـــت فــيــه  ــ ــمــــذكــــرة، فــــي وقـ عـــلـــى الــ
المفاوضات  أن  إلــى  تشير  التوقعات 
ســـتـــركّـــز، فـــي مــرحــلــتــهــا الأولــــــى، على 

الملف النووي.
ــنــــان أهـــمـــيـــة  ــبــ ومـــــــن هــــنــــا، يـــكـــتـــســـب لــ
ــاوز مـــوقـــعـــه الـــتـــقـــلـــيـــدي، بــعــدمــا  ــتـــجـ تـ
أصــــبــــح إحــــــــدى الــــســــاحــــات الـــمـــؤثـــرة 
-ولـــيـــس فــقــط الــمــتــأثــرة- فـــي المشهد 
الإقليمي وآفاق الصراع مع الجمهورية 
الإسلامية، وباتت التطورات الميدانية 
والسياسية فيه بمثابة اختبار لمدى 
قــابــلــيــة الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة لإنــتــاج 
قواعد اشتباك جديدة. وفي هذا الإطار، 
المنصوص  الترتيبات  ق 

ّ
لتحق يمكن 

التفاهم بخصوص  مــذكــرة  فــي  عليها 
لـــبـــنـــان، أن يــســهــم فـــي تــعــزيــز الــبــيــئــة 
المسار  لاســتــمــرار  الــازمــة  السياسية 
الــتــفــاوضــي. أمّـــا فــي حــال فــشِــل إرســـاءُ 
العمليات  تــجــدّدت  أو  الترتيبات  هــذه 
ــإن الـــســـاحـــة الــلــبــنــانــيــة  ــ الـــعـــســـكـــريـــة، فـ
 إلـــى نــقــطــة تقاطع 

ً
قــد تــتــحــوّل مـــجـــددا

للمفتشين كشرطٍ للمفاوضات، وتارة 
يتراجع تكتيكياً بالقول إنه »لا عجلة« 
في هذا الملف. ويرى مراقبون في ذلك 
الــتــنــاقــض مــحــاولــة لانـــتـــزاع تــنــازلات 
سياسية من إيران عبر الضغط عليها 
فـــي مــلــف الــتــفــتــيــش، وهــــو مـــا تقابله 

طهران برفض قاطع.
وفــي هــذا الــســيــاق، جــاء الـــردّ الإيــرانــي 
حــاســمــا عــلــى لـــســـان رئـــيـــس الــبــرلمــان 
باقر  محمد  التفاوض،  فريق  ورئيس 
أيّ  على  الطريق  قطع  الــذي  قاليباف، 
الاستراتيجية  المنشآت  لفتح  محاولة 
ــام  ــ ــان( أمـ ــ ــهـ ــ ــفـ ــ ــز، فــــــــــوردو، وأصـ ــنــ )نــــطــ
أكــد، في إطلالة  إذ  الدوليين.  شين 

ّ
المفت

الوكالة  مــع  »الــتــعــاون  أن  تلفزيونية، 
المدنية  المــنــشــآت  على  حــصــراً  يقتصر 
)كمحطة بوشهر ومفاعل طهران( التي 
المجلس  مــن  مسبقة  بــمــوافــقــة  حظيت 
الأعــلــى لــأمــن الــقــومــي«، مــشــدّداً على 
هدفت بالقصف 

ُ
أن »المنشآت التي است

الماضي  العام  الأميركي   - الإسرائيلي 
هي خارج أيّ تفاوض«.

وتــســتــنــد إيــــران فــي مــوقــفــهــا هـــذا إلــى 
والبروتوكولات،  الدولية  القوانين  أن 
منشآت جرى  على  تفتيشاً  تفرض  لا 
ــرّرت بــفــعــل أعــمــال  تــدمــيــرهــا أو تــــضــ
حربية عدوانية، وتعتبر إصرار الغرب 
عــلــى تفتيش هــكــذا مــنــشــآت مــحــاولــة 
لــــجــــمــــع مــــعــــلــــومــــات اســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة 
ــدرات  ــقـ دقــيــقــة عـــن حــجــم الأضــــــرار والـ
ــيــة، وهــــو مـــا تــرفــضــه بــوصــفــه 

ّ
المــتــبــق

»أمــنــهــا الــقــومــي«  مــســاســا مــبــاشــراً بـــ
و»سيادتها«. كما تؤكد أن أيّ حديث 
عن »تفتيش شامل« لن يكون مطروحاً 
إلا ضمن إطار اتفاق نهائي متكامل، لا 

يُقايَض فيه الأمن بالوعود.
 تــبــاطــؤ المـــفـــاوضـــات، سُــجّــل 

ّ
وفـــي ظـــل

صلان بالموضوع الإيراني، 
ّ
تطوران يت

أجــــراهــــا وزيــــر  مـــحـــادثـــات  هــــو  الأول 
عراقجي،  عباس  الإيــرانــي،  الخارجية 
مــــــع قـــــائـــــد الــــجــــيــــش الــــبــــاكــــســــتــــانــــي، 
الجنرال عاصم منير، في طهران، الذي 
ــان الــوســيــط الــرئــيــس بـــن الأخـــيـــرة  كــ
ــا الــتــطــور الــثــانــي فهو  وواشــنــطــن. أمّــ
ــرامـــب ورئــيــس  ــال هــاتــفــي بـــن تـ اتـــصـ
أعلن  نتنياهو،  بنيامين  العدو،  وزراء 
اتفقا على  بعده ديـــوان الأخــيــر أنهما 

الاجتماع في واشنطن.

ــة والإقــلــيــمــيــة،  ــنـــوويـ بـــيـــن الـــمـــلـــفـــات الـ
وتسهم في تجدّد التصعيد وتقويض 
الأســـــاس الــــذي قــامــت عــلــيــه الـــمـــذكّـــرة. 
نفسه على مستقبل  الواقع  وينسحب 
مــضــيــق هـــرمـــز، الـــــذي تـــــدور خــافــات 
ــران حــــول إدارتــــه  ــهـ بــيــن واشــنــطــن وطـ
ــدل الــخــدمــات«  ــ والــســيــطــرة عــلــيــه، »وبـ
الذي تطالب به إيران لقاء المرور منه.

أيّ  إن  الــــقــــول  يـــمـــكـــن  ــدّم،  ــ ــقـ ــ تـ مــــا  إزاء 
المقبلة  المرحلة  ستحمله  سيناريو 
 لــنــجــاح 

ً
 مــــبــــاشــــرا

ً
ــا ــاجــ ــتــ ــن يــــكــــون نــ ــ لـ

لمدى  وإنــمــا  فشلها،  أو  الــمــفــاوضــات 
ــادة  ــ تـــمـــكّـــن الأطــــــــراف الــمــعــنــيّــة مــــن إعـ
تــشــكــيــل الــبــيــئــة الاســتــراتــيــجــيــة بعد 
ــرّ الــجــمــود  ــمـ ــتـ ــال اسـ ــ الــــحــــرب. فـــفـــي حـ
إدارة  أن  ــك  ذلــ فــســيــعــنــي  الـــتـــفـــاوضـــي، 
الـــمـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة لا تــــــزال تــحــقــق 
الحدّ الأدنــى من مصالح أطرافها، في 
حــيــن ســتــعــكــس الــتــفــاهــمــات الــجــزئــيــة 
ــــدودة عـــلـــى تــنــظــيــم بــعــض  ــحـ ــ ــدرة مـ ــ ــ قـ
عناصر البيئة الجديدة من دون إعادة 
انهيار  ــا  وأمّــ شــامــلــة.  بــصــورة  بنائها 
الــبــاب  الــمــؤقــتــة، فسيفتح  الــتــفــاهــمــات 
إدارة  إلــى مرحلة  المنطقة  أمــام عــودة 
والمواجهة  الــردع  أدوات  عبر  الصراع 

المباشرة.

السيادة الإيرانية.
»تــشــيــيــع  ــم بـــ ــراســ ــفــــت هــــذه المــ ووُصــ
ــعــات بمشاركة 

ّ
 تــوق

ّ
الـــقـــرن«، فــي ظـــل

تــتــراوح بين 12 و20 مليون شخص 
فــيــهــا. ووفــقــا لــلــتــرتــيــبــات الــرســمــيــة، 
ع مراسم التشييع والدفن على 

ّ
تتوز

مدار أسبوع كامل، لتشمل جغرافيا 
ديـــنـــيـــة وســـيـــاســـيـــة واســــعــــة تــنــقــســم 
بــن طــهــران وقــم فــي إيـــران، والنجف 
ــربــــاء فـــي الــــعــــراق، وصــــــولًا إلــى  وكــ
مــشــهــد. وبــحــســب الــبــرنــامــج المــقــرر، 
ى 

ّ
تتواصل فعاليات الوداع في »مصل

طــــــهــــــران« الـــــيـــــوم وغـــــــــداً بـــمـــشـــاركـــة 
ـــقـــام الــفــعــالــيــات 

ُ
شــعــبــيــة، عــلــى أن ت

الرئيسة في العاصمة بعد غد. وتلي 
ذلك مراسمُ منفصلة في قم والنجف 
ــلـــة  ـــخـــتـــتـــم هـــــــذه الـــرحـ

ُ
وكـــــــربـــــــاء، لـــت

الرمزية، الخميس المقبل، في مشهد، 
حيث سيُوارى جثمان القائد الراحل 

في حرم الإمام الرضا.
ومــع بــدء برنامج التشييع، لم يصدر 
أيّ تــصــريــح رســـمـــي بـــشـــأن مــشــاركــة 
ــلــــه مــجــتــبــى  ــة الــ ــ ــد، آيــ ــديــ ــجــ المــــرشــــد الــ
نشر 

ُ
خــامــنــئــي، مـــن عــدمــهــا، كــمــا لـــم ت

له  أو تصريحات مــصــوّرة  أيّ صـــورة 
منذ اختياره قائداً جديداً للجمهورية 
اللافتة  الجوانب  الإسلامية. ومن بين 
الثوري«،  »الحرس  قائد  أيضاً، ظهور 
أحـــمـــد وحـــيـــدي، خــــال مــشــاركــتــه في 
المــراســم، فــي أوّل ظــهــور علني لــه منذ 

بدء الحرب.
التشييع  برنامج  انطلاق  مع  وتزامناً 
ــراءات أمنية مــشــدّدة، أصــدر  وســط إجـ
ر 

ّ
»الحرس الثوري الإيراني« بياناً حذ

فيه »جبهة العدو« من أن أيّ »خطأ في 
الحسابات سيُواجَه بردّ حاسم وأشدّ 
ل إلى  قوة من أيّ وقت مضى، وسيُسجَّ
«. ولم 

ّ
الأبــد في تاريخهم المليء بــالــذل

يوضح »الحرس« سبب هذا التحذير، 
إلا أن إصداره البيان جاء بعد تصريح 
لــوزيــر الــحــرب الإســرائــيــلــي، يسرائيل 
كاتس، قال فيه صراحة إن اسم القائد 
ــرانــــي، مــجــتــبــى خــامــنــئــي،  الأعـــلـــی الإيــ
مدرج على »قائمة الاغتيالات«، وآخر 
بــنــيــامــن  الاحـــــتـــــال،  وزراء  لـــرئـــيـــس 
نتنياهو، قال فيه إن معركة إسرائيل 
لـــهـــا«، وإن أمــامــهــا طــريــقــا  »لا نــهــايــة 

 في مواجهة إيران وحلفائها.
ً
طويلا

مراجعات إسرائيلية لألف يوم

هذه هي الإنجازات... أين النصر؟

ببدء  كــانــت طــهــران منشغلة  وبــيــنــمــا 
الــســتــار على  ســـدل 

ُ
أ التشييع،  مــراســم 

التقنية  المفاوضات  من  جديدة  جولة 
المــبــاشــرة بــن طــهــران وواشنطن  غير 
وباكستان،  قطر  رعتها  الــدوحــة،  فــي 
ــزت فــــي جـــوهـــرهـــا عـــلـــى آلـــيـــات  ــ ــركّـ ــ وتـ
ــعــة 

َّ
تنفيذ بــنــود مــذكــرة الــتــفــاهــم المــوق

ــم إعـــان المتحدث  بــن الــجــانــبــن. ورغـ
ــم الـــخـــارجـــيـــة الـــقـــطـــريـــة تــحــقــيــق  ــاسـ بـ
ــادر  ــد مــــصــ ــ ــــؤكـ »تــــــقــــــدّم إيـــــجـــــابـــــي«، تـ
لا  التباينات  أن  »الأخــبــار«،  لـــ مطلعة، 
تـــزال عميقة حــول ملفات شــائــكــة، من 
تفاصيل إعادة فتح مضيق هرمز، إلى 
الـ6  عن  للإفراج  التنفيذية  الضمانات 
إلى تعقيدات  مليارات دولار، وصــولًا 

وقف إطلاق النار في لبنان.
ــن عــلــى استئناف 

َ
ومـــع تــوافــق الــطــرف

ــم  ــراســ ــاء مــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــد انـ ــعــ المــــــفــــــاوضــــــات بــ
الـ60  عملياً هامش  ص 

ّ
يتقل التشييع، 

يـــومـــا المـــنـــصـــوص عــلــيــه فـــي الــتــفــاهــم 
-والــــذي بــدأ ســريــانــه فــي 18 حــزيــران- 
 من 45 يوماً. وبات هذا الضيق 

ّ
إلى أقل

 إضافياً في رفع منسوب 
ً
الزمني عاملا

ــــدرك الــجــانــبــان أن عــدم  ـــر؛ إذ يـ
ّ
ــتـــوت الـ

التوصّل إلى اتفاق قبل انقضاء المهلة، 
ــــى مـــربّـــع  يــعــنــي الــــعــــودة الــحــتــمــيــة إلـ
التصعيد السابق. وفي السياق، تؤكد 
أنها لم تدْخل بعد في مرحلة  طهران 
ــاق الــنــهــائــي«،  ــفـ الــتــفــاوض حـــول »الاتـ
ــجــري أيّ مفاوضات -على 

ُ
وأنــهــا لــن ت

أيّ مستوى كان- مع الجانب الأميركي 
خلال الأيام المقبلة.

ويــأتــي ذلـــك فــيــمــا عـــاد المــلــف الــنــووي 
الإيــــرانــــي لــيــتــصــدّر الـــواجـــهـــة، وســط 
ســجــال مــحــتــدم بــن إيــــران و»الــوكــالــة 
تــــه 

ّ
ــذ ــة لـــلـــطـــاقـــة الــــــــذريــــــــة«، غــ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ

تــصــريــحــات مــتــنــاقــضــة مـــن الـــولايـــات 
ــــدة. فــــفــــي حـــــن يــــطــــالــــب مـــديـــر  ــــحـ ــتـ ــ المـ
»دخــول  الــوكــالــة، رافــايــيــل غــروســي، بـــ
فـــوري« إلــى المــنــشــآت الإيــرانــيــة، تضع 
طـــهـــران »خــطــا أحـــمـــر« حـــول المــنــشــآت 
العسكرية،  للضربات  تــعــرّضــت  الــتــي 
 تــحــويــل الــتــفــتــيــش إلـــى غطاء 

ً
رافـــضـــة

استخباراتي.
ــــي، الــــــذي كـــــان يـــراهـــن  ــــروسـ ووجــــــد غـ

الإيرانية  الأبـــواب  لفتح  التفاهم  على 
أمــام حائط مسدود؛  المــوصــدة، نفسه 
ــــى وكـــالـــة  ــد فــــي تـــصـــريـــحـــات إلــ ــ إذ أكــ
»ريـــا نــوفــوســتــي« الــروســيــة أن »طلب 
الوصول لم يُستجب له بعد«. ويكشف 
عات 

ّ
هذا التعثر تعمق الهوة بين التوق

تعُد  لم  إذ  الإيرانية؛  والــرؤيــة  الغربية 
ــنــظــر إلـــى الــتــفــتــيــش كــإجــراء 

َ
طـــهـــران ت

تــقــنــي بـــحـــت، بــــل كـــجـــزء مــــن مـــوازيـــن 
ــد الـــحـــرب  ــعـ ــتــــي تـــشـــكّـــلـــت بـ ــــوى الــ ــقـ ــ الـ

الأخيرة.
وفي المقابل، بدت تصريحات الرئيس 
ــرامــــب، وكــأنــهــا  ــد تــ ــالــ الأمـــيـــركـــي، دونــ
يــلــوّح  فــتــارة  الأوراق؛  لخلط  مــحــاولــة 
»اتـــــفـــــاق أبــــــــــدي« ووصــــــــــول شـــامـــل  بــــــ

على الغلاف
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غاردا  الحل:  
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عامر علي

أثار التفجير الإرهابي الذي استهدف 
مقهى يرتاده المحامون قرب »القصر 
ــة  ــة الـــســـوريـ ــمـ ــعـــاصـ ــي« فــــي الـ ــدلــ ــعــ الــ
دمشق، وأسفر عن مقتل 10 أشخاص 
وإصابة نحو 20 آخرين، المخاوف من 
تــجــدّد نــشــاط الــتــنــظــيــمــات المــتــشــدّدة 
واستعادة الإرهاب زخمه. ويأتي هذا 
 الــتــحــذيــرات المــتــواصــلــة التي 

ّ
فــي ظـــل

تطلقها الأمم المتحدة بشأن استغلال 
ــال الـــهـــشـــاشـــة  ــ ــ تـــنـــظـــيـــم »داعـــــــــــش« حـ
الأمنية في سوريا، ونقل مراكز عمله 
ــدن، بــمــا فــيــهــا دمـــشـــق، وذلـــك  ــ إلــــى المــ
ستخدم 

ُ
عــبــر مــجــمــوعــات مــتــشــدّدة ت

ــات لــــــه، مــــن بــيــنــهــا جــمــاعــة  ــهــ ــواجــ كــ
ــت 

ّ
»أنـــصـــار الــســنــة« الـــتـــي كـــانـــت تــبــن

الـــهـــجـــوم الإرهــــابــــي الـــــذي اســتــهــدف 
الدويلعة  كنيسة مار إلياس في حي 

العام الماضي.

ــخــدمــت فـــي الــتــفــجــيــر الــجــديــد، 
ُ
واســت

ــارع  ــ ــــي شـ ــهــــدف مـــقـــهـــى فـ ــتــ الــــــــذي اســ
الــنــصــر فـــي مــنــطــقــة الـــحـــجـــاز، عــبــوة 
الداخلية  وزارة  قالت  بدائية،  ناسفة 
الــســوريــة إنــهــا تـــزن نــحــو كــيــلــوغــرام 
واحــــــد، وجُــــهّــــزت بــشــظــايــا مــعــدنــيــة، 
ــابــــات بــالــغــة  مـــا أدى إلــــى وقـــــوع إصــ
ــــي مـــوقـــع  ــة كـــبـــيـــرة فـ ــ ــاديـ ــ وأضــــــــــرار مـ
الانفجار. وفيما أفادت مصادر أمنية 
رعــت في أرضية المقهى 

ُ
بــأن العبوة ز

الأمـــر  روّاده،  نــحــو  تــوجــيــهــهــا  وتـــــمّ 
الـــذي تــســبّــب بــهــذا الــعــدد الكبير من 
 أيّ جهة 

َّ
الضحايا والمصابين، لم تتبن

مــســؤولــيــة الــهــجــوم حــتــى الآن، وهــو 
مـــا ضـــاعـــف الـــتـــســـاؤلات عـــن دوافـــعـــه 

والجهة التي تقف خلفه.
في موازاة ذلك، صعّد تنظيم »داعش« 
هــــجــــومــــه الإعـــــــامـــــــي عــــلــــى مــجــلــس 
الــشــعــب الـــســـوري الـــجـــديـــد، الــــذي تــمّ 
الإعــان عن اكتمال تشكيله ويستعدّ 

لــعــقــد أولــــى جــلــســاتــه الإثــنــن المــقــبــل. 
ــلـــس الــــشــــرك«،  وتــــحــــت عــــنــــوان »مـــجـ
هاجم »التنظيم«، في افتتاحية مجلة 
»الـــنـــبـــأ« الــتــابــعــة لــــه، فـــكـــرة المــجــلــس 
أن  معتبراً  أســاســهــا،  مــن  التشريعي 
الــتــشــريــع »حــــق إلـــهـــي« لا يـــجـــوز أن 
ــاء مجلس  إنـــشـ وأن  بــالــبــشــر،  ــاط  ــنـ يُـ
 القوانين أو يشارك في التشريع 

ّ
يسن

ــا عــــن الإســــــــــام«. كــمــا  ــ ــروجـ ــ يُــــعــــدّ »خـ
همت الافتتاحية السلطات الجديدة 

ّ
ات

»الـــقـــوانـــن  ــة بــــ ــعـ ــريـ بـــاســـتـــبـــدال الـــشـ
الوضعية«، ووصفت أعضاء المجلس 

بأنهم يمثلون نظاماً »مرتدّاً«.
ويأتي تصعيد »داعش« الكلامي هذا، 
 المــقــاتــلــن 

ّ
فـــي وقــــت يــشــهــد فــيــه مــلــف

الأجـــــــانـــــــب، وتـــــحـــــديـــــداً الـــفـــرنـــســـيـــن 
ــداً جـــــــديـــــــداً، مــع  ــيــ ــقــ ــعــ والأوزبــــــــــــــــــك، تــ
يــن يضمّانهم 

َ
الــلــذ ــن 

َ
الــفــصــيــل رفـــض 

ــطــــات  ــلــ الانــــــصــــــيــــــاع لـــــــــقـــــــــرارات الــــســ
هما ودمجهما 

ّ
قة بحل

ّ
الانتقالية المتعل

ضمن هيكلية وزارة الدفاع الناشئة. 
 مخاوف 

ّ
ز هذا الرفض في ظل

ّ
عز

َ
ويت

السلطات  إبــرام  احتمال  من  المقاتلين 
الـــجـــديـــدة »صـــفـــقـــة« فــــي شـــأنـــهـــم مــع 
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، 
ـــزور دمــشــق خــال  ــع أن يـ

ّ
ــذي يُــتــوق الــ

الأيام المقبلة.
صـــيـــب ثــاثــة مـــن عــنــاصــر 

ُ
إلــــى ذلــــك، أ

الأمن إثر انفجار قنبلة قام شخصان 
برميها على حاجز عند مدخل مدينة 

جرمانا في ريف دمشق، قبل أن يُقتل 
أحــدهــمــا ويُــلــقــى الــقــبــض عــلــى الآخـــر. 
ــاء الـــســـوريـــة«  ــ ــبـ ــ ــة الأنـ ــ ــالـ ــ ونـــقـــلـــت »وكـ
)سانا( عن مصدر أمني قوله إن أحد 
الحواجز الأمنية على مداخل جرمانا 
ن دراجة 

ّ
أوقف شخصَين كانا يستقل

يهما؛ وخلال 
َ
نارية، للتثبّت من هويّت

إجــراءات التفتيش، بادر أحدهما إلى 
سحب مــســدس وإطـــاق عــدة عــيــارات 
ين 

َ
نـــاريـــة فـــي الـــهـــواء، ثـــمّ ألــقــى قنبلت

الحاجز،  عناصر  اتجاه  في  ين 
َ
يدويت

ــة مــنــهــم  ــة ثــــاثــ ــ ــابـ ــ ــــن إصـ ــر عـ ــفــ ــا أســ ــ مـ
بــجــروح. وأوضـــح المــصــدر أن المهاجم 
ــاول إلـــقـــاء قــنــبــلــة يـــدويـــة ثــالــثــة، إلا  حــ
أنــهــا انــفــجــرت بـــه، مــا أدى إلـــى مقتله 
أنــه بعد نقل  إلــى  الــفــور، مشيراً  على 
والتعرّف  المستشفى  إلى  القتيل  ة 

ّ
جث

عـــلـــى هـــويـــتـــهـــا، تـــبـــنّ أنـــهـــا لمــطــلــوب 
المخدّرة،  بالمواد  واتجار  قتل  بجرائم 

وفق ما نقلته »سانا«.

د مجلس الشعب
ّ

»داعش« يهد

تفجير دمشق يقرع ناقوس الهشاشة الأمنية

طائرة إيرانية في مطار صنعاء

خطوة أولى على طريق كسر الحصار

سريع: اليد على الزناد 

لفك الحصار السعودي 

على اليمن وإخراج 

المحتلين

يشهد ملف المقاتلين 

الأجانب، وتحديداً 

الفرنسيين والأوزبك، 

تعقيداً جديداً

طائرة »ماهان إير« إيرانية تكسر الحصار السعودي على مطار صنعاء )من الويب(

صنعاء - رشيد الحداد

ــه« مــن  ــلــ ــار الــ ــ ـــت حـــركـــة »أنـــــصـ
ّ
تـــمـــكـــن

ــة لمــنــع  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــة سـ ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ إفــــــشــــــال مـ
طــائــرة إيــرانــيــة تحمل ركــابــا عالقين 
فــي الـــخـــارج، مــن الــهــبــوط فــي مطار 
والــعــودة بركاب آخرين مع  صنعاء، 
الــوفــد الــرســمــي المــشــارك فــي تشييع 
المرشد الإيراني الراحل، آية الله علي 
خامنئي، إلى طهران. وأعلن الناطق 
يحيى  العميد  صنعاء،  قــوات  باسم 
سريع، في بيان مساء أمس، أن قوات 
بـــاده تــمــكّــنــت مــن »إفـــشـــال الــعــدوان 
فذ، فجراً، بواسطة 

ُ
السعودي« الذي ن

ســرب مــن الــطــيــران كــان يــحــاول منع 
 

ّ
وصــــول طـــائـــرة مــدنــيــة إيــرانــيــة تــقــل
200 مواطن من العالقين في الخارج، 
ــن بــيــنــهــم جـــرحـــى ومــــرضــــى، إلـــى  مــ
مطار صنعاء. وقــال سريع إن قوات 
بـــاده »تــصــدّت لــلــعــدوان الــســعــودي 
باستخدام عدد من صواريخ الدفاع 
المعادية  الطائرات  وأجبرت  الجوي، 
ــادرة الأجـــــــــواء الــيــمــنــيــة«،  ــ ــغـ ــ عـــلـــى مـ
ــــوات المــســلــحــة  ــقـ ــ ــاهـــزيـــة الـ ــداً جـ ــؤكــ مــ
على  »الــيــد  وأن  خــيــار،  لأيّ  اليمنية 
على  السعودي  الحصار  لفكّ  الزناد 

ين«.
ّ
اليمن وإخراج المحتل

وأكـــــدت مـــصـــادر مــاحــيــة فـــي مــطــار 
ــار«،  ــ ــبــ ــ »الأخــ ـــ ــ ــا، لــ ــ ــ ــدورهـ ــ ــ ــاء، بـ ــعــ ــنــ صــ
لشركة  تابعة  طــائــرة مدنية  وصــول 
ــان إيــــر« الإيـــرانـــيـــة إلــــى المــطــار  ــاهـ »مـ
صــبــاح أمــــس، ومــكــوثــهــا فــيــه لنحو 
أن تغادره وعلى  ثلاث ساعات، قبل 
متنها نحو 200 راكب، معظمهم من 
الجرحى والمــرضــى، إلــى جــانــب وفد 
يــرأســه عضو  الـــذي  حكومة صنعاء 
الأعــلــى«، محمد  السياسي  »المجلس 
ــبــر 

ُ
الــنــعــيــمــي. وفـــي الــوقــت الــــذي اعــت

باعتزام  رسالة  الطائرة  فيه وصــول 
حــركــة »أنــصــار الــلــه« كــســر الحصار 
عاماً،   11 منذ  اليمن  على  المــفــروض 
رت صـــنـــعـــاء، الــجــانــب 

ّ
بـــالـــقـــوة، حـــــــذ

الـــســـعـــودي، مـــن »مــغــبّــة تـــكـــرار خــرق 

 عــدوان آخــر«، مؤكدة 
ّ
الأجــواء أو شن

باستهداف   
ً
شــامــا سيكون  الـــرد  أن 

مطارات السعودية ومصالح حيوية 
فــي المملكة فــي الــبــر والــبــحــر. وقالت 
إنــهــا لـــن تــقــبــل بــاســتــمــرار الــحــصــار 
 

ّ
إلى ما لا نهاية، متوعّدة باتخاذ كل

الخطوات المشروعة لإنهائه.
وفـــي حــن اعــتــبــر نــاشــطــون مــوالــون 
لـــحـــكـــومـــة عـــــدن الـــتـــابـــعـــة لـــلـــريـــاض، 
إيرانية تحدّياً  ركــاب  وصــول طائرة 
كبيراً للسعودية والولايات المتحدة، 
ــنـــعـــاء إلـــى  أشــــــــارت مــــصــــادر فــــي صـ
أن الــرحــلــة الــتــي قــامــت بــهــا الــطــائــرة 

ــأتـــي فــــي إطــــار  ــة، تـ ــيــ ــرانــ المـــدنـــيـــة الإيــ
تــــفــــاهــــمــــات بـــــن صــــنــــعــــاء وطــــهــــران 
السعودي  الحصار  كسر  إلــى  ترمي 

إلـــى اســتــمــرار  - الأمــيــركــي، مشيرين 
ــدة  ــذه الــــرحــــات الـــجـــويـــة خــــال المـ هــ
المــــصــــادر نفسها  المــقــبــلــة. وبــحــســب 
ــار«، فــإن  ــ ــبـ ــ الـــتـــي تــحــدثــت إلــــى »الأخـ
الــهــدف مــن الـــعـــدوان الــســعــودي كــان 
ضــرب مطار صنعاء الــذي أعيد إلى 
رحــات  عبر  أممية،  بمساعٍ  الخدمة 
مـــحـــدودة يــتــمّ تــســيــيــرهــا إلـــى مــطــار 

الملكة علياء في الأردن.
وبــــحــــســــب المـــــعـــــلـــــومـــــات، فــــــــإن عــــدد 
المــقــاتــات الــســعــوديــة الــتــي شــاركــت 
الــفــاشــل، بلغ نحو ستّ  الهجوم  فــي 
على الأقــل، وهــو ما يعود إلــى حجم 

ــع  ــ ــدّ عـــلـــى أربـ ــ ــتـ ــ الـــتـــحـــلـــيـــق الــــــــذي امـ
ــدت قــــوات  ــ مـــحـــافـــظـــات. وكــــانــــت رصــ
صنعاء، قبل العدوان، تحليق طيران 
ــسّـــســـي فـــــي أجـــــــــواء مـــحـــافـــظـــات  تـــجـ
صــــــعــــــدة وحــــــجــــــة وعـــــــــمـــــــــران شـــــرق 
العاصمة. ووفق مصادر محلية في 
المحافظات الثلاث، فقد سُمع تحليق 
ف لطيران حربي مجهول اخترق 

ّ
مكث

الأجـــــواء الــيــمــنــيــة عــلــى عــلــو مــرتــفــع، 
الواقعة  الجبلية  المناطق  خاصة في 
بــن صعدة وحــجــة. وفــي حــن نسب 
بعض الأهــالــي أصـــوات الانــفــجــارات 
ــتـــي ســمــعــت فــــي تـــلـــك المــحــافــظــات  الـ
إلـــى عــــدوان إســرائــيــلــي عــلــى الــيــمــن، 
ــــوات ناتجة  أكـــدت المـــصـــادر أن الأصـ
الدفاعات  بــن  جــويــة  اشتباكات  مــن 
اليمنية الجوية والطيران السعودي.

ــعــــدوان الـــســـعـــودي الــفــاشــل  ــاء الــ ــ وجـ
ــر بــن  ـ

ّ
ــوت ــتـ ــــال الـ  تـــصـــاعـــد حـ

ّ
ــل ــ فــــي ظـ

صـــنـــعـــاء والـــــريـــــاض، حـــيـــث وجّـــهـــت 
ــــدداً مـــن الـــرســـائـــل الــعــالــيــة  الأولـــــى عـ
الــســقــف إلــــى الـــثـــانـــيـــة، مـــؤكـــدة أنــهــا 
ـــن تـــســـمـــح بــــاســــتــــمــــرار الـــحـــصـــار  ــ لـ
وفي  اليمني.  الشعب  على  المفروض 
هـــــذا الاتـــــجـــــاه، اتـــهـــم عـــضـــو المــكــتــب 
السياسي لحركة »أنصار الله«، علي 
»الــتــهــرّب من  الــقــحــوم، الــســعــوديــة بـــ
بعملية  قة 

ّ
المتعل الــتــزامــاتــهــا  تنفيذ 

الـــســـام«، مــضــيــفــا، فــي مــنــشــور على 
جه 

ّ
ــريـــاض تت مــنــصــة »إكــــس« أن »الـ

الداخلية  الانــقــســامــات  تعميق  نحو 
وإضـــــــــــرام الــــفــــن وإثـــــــــــارة الــــنــــعــــرات 
عبر  والمــذهــبــيــة  والمــنــاطــقــيــة  القبلية 
ــدّدة بــتــمــويــل  ــعــ ــتــ ســـيـــنـــاريـــوهـــات مــ
وإشـــــراف الــلــجــنــة الـــخـــاصـــة«. ولـــوّح 
الــــقــــحــــوم بـــإمـــكـــانـــيـــة الــــلــــجــــوء إلــــى 
ــارات أكــثــر حــســمــا إذا اســتــمــرّت  ــيـ خـ
الــســعــوديــة فــي ســيــاســة الــتــهــرّب من 
أن  مؤكداً  الاستحقاقات،  تلك  تنفيذ 
إنهاء الحرب ورفع الحصار وخروج 
الــقــوات الأجــنــبــيــة، أهــــداف لا تــراجــع 
عنها، وأن »المرحلة الحالية حاسمة، 

وعلى الباغي تدور الدوائر«.

تقرير

تقرير



1528639RR232951285LBشركة زينة للتجارة و الأنماء

61025RR232951303LBبوليبرنت - مساهمة

12664RR232951325LBالشركة الثلاثية المتحدة للتجارة والتوزيع ش.م.م

12326RR232951334LBشركة ساكوم للتجارة ش.م.م

12440RR232951348LBشركة مينا اند سترايز ش.م.م

1524343RR232951365LBلبانون بيكيري اينفيستمنت ش.م.ل

73080RR232951382LBادز ان موشن

71823RR232951396LBشركة ليمترا )جنادري وشركاه(

6546RR232951419LBانجينيرنغ بزنس ديفلوبمنت انك / فرع لبنان

6548RR232951422LBكومبيوتر ايلاند ش.م.م

5141RR232951484LBشركة تسلية ش.م.م

5213RR232951498LBشركة كميل ماضي وشركاه ش.م.م

3783RR232951541LBالبستان للصيانة ش.م.م

1270293RR232951612LBشركة غزال لتاجير السيارات ش.م.م.

186531RR232951630LBنوبار وارطان وارطانيان

3351RR232951643LBشركة سفريات النجاح ش.م.م

974RR232951745LBشركة كومبيوغراف ش.م.ل

110721RR232951802LBشركة سنتر اوتو ش.م.م

250100RR232951816LBمحمد خضر سعد الدين

1345368RR232951878LBشركة شوكولا دراجيه وكومباني ش م م

2195649RR232951935LBغاردينيا انترناشيونال ش م ل

1954439RR232951952LBشركة المجموعة الدولية لادارة النوادي ش م ل

72297RR232951970LBمحلات كافكو

76358RR232951983LBلاب للهندسة والمقاولات ش.م.م

87041RR232952122LBعربجيان اخوان

84571RR232952136LBمحطة بيطار

100085RR232952184LBشركة بست كومبيوتر سرفيسز ش.م.م

75721RR232952207LBشركة ابنار سمير فهد التجارية

80267RR232952290LBشقير للتجارة - عادير بواسطة وكيل التفليسة المحامي جورج الخوري

89922RR232952309LBشركة مطاعم زاد الخير )عون - بيروتي(

89524RR232952428LBمؤسسة ميساك غوكاسيان

274357RR232952842LBوسوف كلوب ش.م.م

268150RR232952856LBشركة جبور وفريحة ش.م.ل

95819RR232952927LBالشركة المتحدة للمقاولات العامة ش.م.م

113575RR232952961LBشركة مظلوم التجارية ش.م.م

83419RR232952992LBسارتوريا بواسطة وكيل التفليسة المحامي مايا معوض

2456888RR232953043LBايليت شو كار ش م م

2575427RR232953074LBشركة هاي سكور انتيغرايتد سرفيسز ش.م.م. )اتش.اس.اي.اس(

92690RR232953091LBمؤسسة علي شري

TEXXON INVESTMENT 1819492شركة تكسون للاستثمارRR232953114LB

FOOD SPECS S.A.L3027153RR232953176LB

The travel club sarl 1262539ذي ترافل كلوب ش.م.مRR232953180LB

10896RR232953233LBشركة اي اي سي فايبرز اند كيميكالز ش.م.م

signs catering1804944RR232953247LB ش.م.م

2940974RR232953264LBتريز دبليو دوت نت لتكنولوجيا المعلومات ش م م

3102602RR232953304LBشركة جورج مونس لتجارة الاخشاب ش م م

3171830RR232953383LBشركة ويبرينت ش م م

574242RR232953423LBجي ار انترتاينمنت ش.م.م

193352RR232953454LBشركة واصف عدرة وشركاه

2253033RR232953499LBفيرلت ش م ل

MENU 786513مينو ش.م.مRR232953508LB

AL NAY 696706شركة الناي ش.م.مRR232953511LB

193975RR232953595LBستي مانجمنت ش.م.ل

1956453RR232953692LBآي آر ديزاين ش.م.م

CHE-SARL2530980RR232953715LB

8609RR232953750LBشركة فامود

8522RR232953785LBشركة توزيع ش.م.م

8501RR232953794LBشركة بوا دافريك ش.م.م

8573RR232953905LBشركة المواد الغذائية للتجارة )سباكو( ش.م.م

7939RR232953936LBشركة الات المكاتب واللوازم والخدمات »اوماس« الشرق الاوسط

8546RR232953953LBكومبيوتر ايدج بروادكتس كاب ش.م.م بواسطة وكيل التفليسة 

109214RR232953998LBكاتينغ ادج ش.م.م

1914208RR232954049LBغاسترونوميا ايطاليانا  ش م ل

307126RR232954110LBشركة مدينة يومو ش.م.ل

7730RR232954123LBشركة تياري ريمون وشركاه للتسويق ش.م.م

2261091RR232954171LBذي يعقوب غروب كونسلتنسي ش.م.م.

220435RR232954225LBشركة مدينة فاشن ش.م.م

1879859RR232954239LBعرايس للتعهدات

2718192RR232954242LBفريشمايندز مانجمنت ش.م.ل

1865305RR232954287LBافران المنار ش م م بواسطة وكيل التفليسة المحامي طارق الغريب

10639RR232954313LBشركة افران حبوب الحديثة ش.م.م

1016597RR232954335LBباور الكتريسيتي ش.م.م بواسطة وكيل التفليسة المحامي روكز قسي

1164377RR232954344LBاي ام اي غروب ش م م

309112RR232954375LBسلتيك ش.م.م

1626348RR232954401LBهاي اون ويلز ش.م.ل

1273935RR232954446LBكريدي سويس لبنان فينانس ش.م.ل

2765206RR232954463LBرير للهندسة الاستشارية والتعهدات ش.م.ل

7313RR232954477LBشركة ازد تورز ش.م.م

2703850RR232954485LBالعالمية للرخام والغرانيت / بسام يموت ومحمد زين وشركاهم )توصية بسيطة(

96787RR232954548LBالمكتب الفني للهندسة

1956665RR232954565LBسيامر ش.م.م

84105RR232954579LBشركة دبس للتجارة والصناعة - ادكو

395250RR232954596LBمركز كميل كامل للدهانات ش.م.ل

11227RR232954653LBشركة دينامكس للتجارة والصناعة والمقاولات ش.م.م

678RR232954698LBشركة فرن الشامي الجديد

2548641RR232954809LBشركة تورك لتأجير السيارات ش.م.ل.

72727RR232954812LBشركة يعقوب يعقوب وولده

1804313RR232954865LBشركة فالنسيا ش.م.م

2467RR232954959LBشركة الورق ومواد الطباعة ش.م.ل. بابكو

2887RR232954962LBشركة المنتجات الكيمائية والمشتقات البترولية )كروب( ش.م.م

3803RR232954976LBشركة فؤاد بيضون واولاده ش.م.م

69040RR232955044LBالياس جبران حبش

print way1947525RR232955115LB ش.م.م.

EAGLE MOBILE S.A.R.L2029766RR232955163LB

2067383RR232955265LBشي ماما ش.م.م.

2620540RR233188560LBاطيب شي ش.م.م

2559052RR233190594LBفواصل ش.م.م

1229974RR233191419LBديليس دو شيف ش.م.م

2893515RR233192516LBشركة زاد القصر ش.م.م

1763494RR233195013LBالدمام ش.م.م

2597969RR233195804LBسليمان عصمت الحلبي

2215064RR233600303LBفدرال تكنولوجيز غروب ش.م.ل

ELISTA Travel SARL3407310RR233719696LB

PREMIUM CIGARS & SPIRITS SAL3403853RR233719930LB

MEGA INVESTEMENT CO. S.A.R.L 312301شركة ميغا انفستمنت ش.م.مRR234082429LB

BOMBINO - CAFE S.A.R.L263102RR234082582LB

2967467RR234082622LBفايز رحال مكرزل

2076508RR234082812LBشركة رانو ش.م.م.

1871267RR234082826LBبوش ش.م.م

2165632RR234082914LBذي بست م.س.س للخدمات )لبنان( ش.م.م

2160564RR234082928LBجوزيل ش.م.م

2192348RR234082931LBشركة CATERISTING ش م م

M G S 2990980ام.جي.اسRR234083089LB

35856RR234083150LBمؤسسة جورج جميل سعد للتعهدات والمقاولات العامة

2503008RR234083282LBشركة هاريز بار بيروت ش.م.م بواسطة وكيل التفليسة المحامية عطارد عبد الل

6602RR234083340LBشركة غسان بيضون واولاده ش.م.ل

2199746RR234083367LBتورن تايبل ش م ل

1473168RR234083415LBاوتلوك كمبيوترز اند سيكوريتي سيستمس  ش.م.م

12797RR234083645LBشركة الاستثمارات السياحية

12290RR234083693LBشركة فلير ش.م.م

75508RR234083971LBمؤسسة دايلي ماركت

1871120RR234084067LBشركة مطعم مقهى الصيفي ش م ل

206137RR234084138LBشركة المدينة سبور ش.م.م

205862RR234084155LBدايركت انترناسيونال فود اند فرتيلا يزرز سبلايز

257412RR234084212LBميات وبابيت

751669RR234084230LBشركة الثائر - المجموعة المتحدة  ش.م.م

1632886RR234084345LBشركة ج.ج.س.ايليت موتورز ش.م.م.

1661256RR234084362LBشركة نايا NAIA - يوسف قليعاني وشركاه

123759RR234084420LBشركة اساس

7375RR234084518LBشركة منتوجات نادين ش.م.م

7649RR234084535LBرستوران سناك لبنان ش.م.م

35166RR234084566LBمارسيل سليم الرمادي

175548RR234084597LBنيوفا برومودا

113242RR234084725LBمؤسسة المنصور التجارية

10363RR234084787LBشركة برهوش اخوان - لسكال ش.م.م

260830RR234085782LBاي.بي.دي غروب ش.م.ل.-هولدينغ

ARAB SMART BAG2858438RR234086006LB ش.م.م

RESTAURANT MASSAYA EL.ZOUK S.A.R.L 314257مطعم مسايا الذوق ش.م.مRR234086071LB

629874RR234086301LBكوليت ش.م.م

605202RR234086332LBشركة المنتجات الطبيعية ش.م.م

2816013RR234086451LBذا ترافل شوب ش.م.م

IKOF2613708RR234086805LB ش.م.م

1265876RR234086995LBفردان استاتيك سنتر ش.م.م.

1225581RR234087165LBلونا ريل ايستايت ش.م.م

ESTHE NATURE S.A.R.L  861221استيه ناتور ش.م.مRR234087267LB

6450RR234087505LBشركة المقاولات والتنمية - كوديكو ش.م.م

12036RR234088568LBشركة مون فير ش.م.م

 2714RR234088789LBشركة كمبيوديزاين ش.م.م.
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إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة -  مديرية الضريبة على القيمة المضافة – مصلحة العمليات – 
دائــرة خدمات الخاضعين, المكلفين الــواردة أسماءهم في الجدول أدنــاه للحضور إلى دائــرة التحصيل في  
مديرية الضريبة على القيمة المضافة, مبنى وزارة المالية,  قرب قصر العدل - شارع كورنيش النهر- بيروت، 
لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعــام, وإلا يعتبر 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعــاه, علماً أنه سيتم نشر هذا 

ً
التبليغ حاصلا

الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية: 
رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف

D&M IMPORTS S.A.R.L2153721RR232941283LB

476147RR232941310LBشركة ميديا منجمنت سرفيسز ش.م.م

265687RR232941354LBفاست اند بست سولوشنز ش.م.ل

1445162RR232941703LBتارودا غروب ش.م.م

A.J.R s.a.l 1387320شركةRR232941734LB

1996663RR232941875LBمجموعة عوكر ش م ل )قابضة - هولدنغ(

1726548RR232942071LBان ستايل ش.م.م

109685RR232942156LBشركة داس للشحن ش.م.م

1808RR232942434LBشركة اينكيما ش.م.ل

206286RR232942496LBشركة الميس للتجارة العامة ش.م.م.

198868RR232942709LBشركة لوازم البناء »باكو« حبيب عقل وشركاؤه

1747RR232942981LBشركة عقارية جوبيتر ش.م.ل

Sallaum Medical Center s a r l13334RR232943015LB

2035293RR232943151LBشركة براندز ش.م.ل.

2060392RR232943179LBشركة العالمية للتجارة العامة

2090923RR232943222LBشركة مطعم كافيه 1840 ش م م

المجموعة المركزية الصينية للاستيراد والتصدير-ش.ت.ب.- محمد عبد الرحيم 
وشريكه

2181889RR232943298LB

2198265RR232943315LBشركة فيزوفيو ش م ل

3488742RR232943426LBالشركة ست الكل التجارية )توصية بسيطة(

3612657RR232943457LBست الكل التجارية لصاحبتها نورا محمود الناصر

91705RR232943580LBشرفان طويل وشركاه

2090923RR232943752LBشركة مطعم كافيه 1840 ش م م

2543793RR232943837LBسي ار سركيس ش.م.م

2419296RR232944625LBغرافيكس بلاس ش.م.م.

605226RR232944951LBفود نتورك ش.م.ل

1444685RR232945617LBزين دينر ش.م.م.

1168871RR232945767LBتشاينا هاربور انجينيرينغ كومباني ليمتد

226476RR232945912LBميدتيل ش.م.ل

CARE-OF SAL 162046كير اوف ش.م.لRR232946515LB

1331109RR232946728LBمحطة رزق الله

196166RR232946780LBاسكولاب

1518883RR232947048LBفيزوفيو ش.م.م

1599539RR232947096LBشركة بروففيشينال كيترنغ ش م م )برو كات(

1242969RR232947272LBشركة لوغريل ش.م.م

34313RR232947312LBمطبعة ابو هشام

PAPA RAZZI SARL 45782شركة بابارازي ش.م.مRR232947357LB

125900RR232947388LBمؤسسة يوسف زهر الدين

SARL JK582815540RR232947459LB

246151RR232947516LBد.ي.ر ش.م.م

259646RR232947581LBموف ديزاين ستديو ش.م.م

555671RR232947670LBشركة فواز للتجارة العامة ش.م.م

DHAMANI JEWELS S.A.R.L 363119دهماني للمجوهرات ش.م.مRR232947842LB

47359RR232948105LBمحطة ثابت للمحروقات

267072RR232948264LBشركة تسيركون المحدودة )فرع لشركة اجنبية(

1371088RR232948295LBشركة أكوا لاونج ش.م.م

COMACO2069997RR232948508LB اوف شور ش م ل

78232RR232948542LBحمرا سكوير تويز- جبرايل جرجي بولس

2770591RR232948573LBفودكو ش م ل

97222RR232948732LBسابا ومشاركوه ش.م.م

2140356RR232948984LBتاف هوسبيتاليتي ش.م.ل

8132RR232949168LBشركة الكترونيك سابلايز ش.م.م

A.L.S.T.Z294153RR232949273LB

326787RR232949313LBدي. ان.اي كونسبتس ش.م.م

WATTHOUR ENGINEERING SAL2687876RR232949579LB

1616700RR232949790LBشركة أرز لبنان الاخضر ش.م.م

1731121RR232949857LBاوكسيد ش.م.م

311922RR232950104LBكمبيوتر كومبوننتس ماركتنغ انترناشيونال اوف شور ش.م.ل

233895RR232950285LBالشركة الهندسية للانظمة المتطورة ش.م.م

227745RR232950325LBام.كا.ام ش.م.ل بواسطة وكيل التفليسة المحامية سلوى المشطوب

1766918RR232950926LBمسارجيو

1754551RR232950930LBشركة دورادا سور مير ش.م.م.

224938RR232951025LBمستشفى باستور ش.م.ل

2544RR232951232LBشركة بوبليرزق للاعلان ش.م.ل

70086RR232951263LBشركة الشحرور للمطاعم

1604531RR232951277LBفرانس كونتاكت بيروت ش.م.م
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ريم هاني

فـــي وقــــت تــتــركّــز فــيــه غــالــبــيــة الــتــحــلــيــات عــلــى المــكــاســب الــتــي 
جنتها إيـــران مــن الاتــفــاق الــذي قبِل الرئيس الأمــيــركــي، دونالد 
ترامب، مُجبَراً، توقيعه معها، يَبدو أن ثمّة »رابحين« آخرين من 
الــصــراع، من دون أن يكونوا أطــرافــا مباشرين فيه؛ وعلى رأس 
هؤلاء تأتي الصين، إذ يجادل مراقبون، طبقاً لِا يرِد في تقرير 
الحرب  ، بأن بكين خرجت من 

ً
لمجلة »نيوزويك« الأميركية مثلا

في الشرق الأوســط بمكاسب استراتيجية على »جبهات« عدّة، 
ز صــورة واشنطن، ولا سيما في دول الجنوب 

ّ
في مقدّمها تعز

باً، 
ّ
العالمي، كشريك غير موثوق، تزداد تصرّفاته، مع الوقت، تقل

وتصبح غير قابلة للتنبّؤ بشكل أكبر.
كــوري شاكي، مديرة  تعتبر  الأميركية،  ة 

ّ
المجل إلــى  وفــي حديث 

أميركان  »معهد  في  والدفاعية«  الخارجية  السياسة  »دراســـات 
إنتربرايز«، أن الأميركيين يشهدون الآن عواقب سياسات ترامب، 
ى فــي حــجــب دول غــاضــبــة الــدعــم عــن بــادهــم، ولا 

ّ
والــتــي تتجل

ومخاطر.  أثــمــانــا  عليها  تــفــرض  الأميركية  الــخــيــارات  أن  سيما 
 كــفــاءة من 

ّ
ــل وتــقــول شــاكــي فــي هـــذا الإطــــار: »أصــبــحــنــا نــبــدو أقـ

الناحية الاستراتيجية مقارنة بالصين«. وبالحديث عن الصين، 
ق السياسي الصيني، هو شي جين، في منشور على 

ّ
يعتقد المعل

منصة التواصل الاجتماعي »ويبو«، أنه »ليست للصين مصلحة 
في ارتداء )هالة المنتصر( في حرب بعيدة في الشرق الأوسط«، 
ـــر على نــظــرة الــعــالــم إلــى الصين؛ 

ّ
مستدركاً بــأن »الــصــراع قــد أث

صدمات  مواجهة  في  الاستراتيجي  تخطيطها  نجاح  أظهر  إذ 
تنتهجه«،  الــذي  السلمي  التنمية  مسار  ومــدى جاذبية  الطاقة، 
الشاملة  ــردع  الــ قـــوة  كبير  بشكل  »أضــعــفــت  الــحــرب  أن  مضيفاً 
ق الأمر بتايوان«. كما يشير إلى أن 

ّ
للولايات المتحدة عندما يتعل

»الصراع كشف عن حدود مخزونات الذخيرة الأميركية، وعجز 
واشنطن عن تشكيل تحالف غربي حتى ضدّ عدو معزول مثل 
ز مساعي بكين لإقناع الجزيرة بأنه ما من 

ّ
إيــران«، وهو ما يعز

خيار أفضل من الوحدة مع البرّ الرئيسي.
متزايد،  بشكل  الصينيين،  الخبراء  بعض  يتساءل  المقابل،  فــي 
»لحظة السويس«  ل ما يُعرف بـ

ّ
عمّا إذا كانت الحرب الأخيرة تمث

إلى فقدان بريطانيا  المتحدة، في إشــارة  الولايات  إلى  بالنسبة 

الماضي،  القرن  خمسينيات  في  السويس  قناة  على  لسيطرتها 
ر على أفــول نجم 

ّ
والــذي تــمّ النظر إليه على نطاق واســع كمؤش

بريطانيا. ويتساءل سون ديغانغ، مدير »مركز دراسات الشرق 
شر في 

ُ
الأوسط« في »جامعة فودان« في شنغهاي، في مقال رأي ن

صحيفة »غلوبال تايمز« الحكومية الصينية: »هل المشهد الذي 
ألقى بظلاله على الإمبراطورية البريطانية خلال أزمة السويس 
يــتــكــرّر الآن مــع الـــولايـــات المــتــحــدة فــي مضيق هـــرمـــز؟«. ويشير 

الولايات  الــبــاردة، أصبحت  الحرب  أنه »منذ نهاية  إلى  ديغانغ 
المتحدة )القوة العظمى الوحيدة( في العالم«، مستدركاً بأنه في 
ثبِت القوة العسكرية الأميركية أنها طاغية وقوية 

ُ
هذه المرّة »لم ت

الحلفاء  امتناع  أن  فــي حــن  واشــنــطــن«،  تخيّلته  الـــذي  بالشكل 
يُــعــدّ علامة على أن »نــظــام التحالف  الرئيسين عــن دعــم حربها 

العالمي الذي تقوده بات يُظهِر انقساماً متزايداً«.

دبلوماسية الطاقة

ــران، واحـــدة ممّا كان  اختبرت الــصــن، فــي خــال الــحــرب على إيـ
لة في استيرادها 

ّ
يُفترض أنها أكبر نقاط الضعف لديها، والمتمث

سال 
ُ
نحو 40% من نفطها الخام، ونحو ثلث غازها الطبيعي الم

فت 
ّ
غلق مضيق هرمز، وتوق

ُ
أ ولــذا، عندما  الأوســـط.  الشرق  من 

أن  لين 
ّ
المحل مــن  العديد  ــع 

ّ
تــوق كــامــل،  الشحن بشكل شبه  حركة 

تواجه بكين اضطراباً اقتصادياً حادّاً. ومع ذلك، تمكّنت الصين - 
 إلى 

ً
بحسب مجلة »نيوزويك« - من امتصاص الصدمة، مستندة

مليار   1.2 بنحو  رة  ــقــدَّ
ُ
الم الاستراتيجية  النفطية  احتياطياتها 

 عن الجهود التي 
ً
برميل، وخفض إنتاج مصافي التكرير، فضلا

بذلتها على مدار سنوات لتنويع طرق الإمداد وتقليل الاعتماد 
جبرت دول أخرى، 

ُ
ستورد. وفي حين أ

ُ
على الوقود الأحفوري الم

بما فيها اليابان وكوريا الجنوبية، على السحب من احتياطيات 
الطوارئ الخاصة بها ومسابقة الزمن لتأمين إمداداتها، واجهت 
خاذ تدابير جذرية، وأتيحت لها الفرصة 

ّ
 لات

ّ
الصين ضغوطاً أقل

الصينية  المصافي  زادت  هكذا،  الطاقة«.  »دبلوماسية  لممارسة 
النفطية، بما فيها وقــود الطائرات  نتجات 

ُ
الم من صادراتها من 

والــديــزل، إلى الأســواق الإقليمية، ما ساعد في تخفيف النقص 
في الاقتصادات التي تعاني من إجهاد الطاقة، حتى لدى شركاء 

للولايات المتحدة، من مثل الفيليبين.
في الإطار نفسه، خلص تقرير لشركة الاستشارات الجيوسياسية 
»مجموعة آسيا«، أخيراً، إلى أن الصين استطاعت الاستفادة من 
»التوجّهات الاقتصادية والجيوسياسية التي أنتجها الصراع« 
في الشرق الأوســط. ويُعزى ذلك إلى أسباب متعدّدة، من بينها 
استراتيجية  احتياطيات  على  طويلة  لفترة  حافظت  بكين  أن 
ــت الــعــام المــاضــي انــخــفــاض الأســعــار لبناء 

ّ
مــن الــطــاقــة، واســتــغــل

التحتية  البنية  في  كبيراً  توسّعاً  أحدثت  كما  أكبر.  مخزونات 
، قامت بتركيب 315 

ً
للطاقة المــتــجــدّدة؛ ففي الــعــام المــاضــي مــثــا

غيغاوات من سعة الطاقة الشمسية الجديدة، أي أكثر من نصف 
أن بكين تهدف  العالم، علماً  فــي  اتها 

ّ
الطاقة ومحط هــذه  ألـــواح 

إلى أن يأتي نصف طاقتها من مصادر غير أحفورية بحلول عام 
2030. بالتوازي، استفادت الصين من لجوء الدول الأخرى، عقب 
أزمة »مضيق هرمز«، إلى تسريع بنائها للبنية التحتية للطاقة 
النظيفة، ولا سيما أن بكين تسيطر على سلاسل التوريد العالمية 
التكنولوجيا  صناعات  مــن  وغــيــره  الشمسية  الطاقة  قطاع  فــي 
النظيفة. وبعدما أرسلت، في السنوات الأخيرة، الجزء الأكبر من 
ارتفعت صادراتها  الخارج بأسعار منخفضة،  إلى  هذا الإنتاج 
من السيارات الكهربائية بنسبة تتجاوز 110% في أيار مقارنة 
بــالــعــام الــســابــق، فــي حــن زادت شــحــنــات الــطــاقــة الشمسية في 

نيسان بنسبة %60.

ون من حرب إيران: مكاسب الصين ليست محدودة
ّ

الرابحون الخلفي

تقرير

زت إحدى نقاط القوة 
ّ
الحرب الأخيرة عز

ة لدى بكين، أي المعادن النادرة
َ

الرئيس

 على الموقع
ً
المقال كاملا
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أنـــه عــمــل اســتــعــراضــي أو تسجيل مــوقــف فــقــط. لم 
يُؤخذ ترشيح بيار الجميّل يوماً على محمل الجدّ. 
)بسبب  اللبناني  الــنــظــام  كــان  السبعينيّات،  وفــي 
قوة سليمان فرنجية السياسية( يحاول جاهداً أن 
يستخدم الجيش لكسر شوكة المقاومة الفلسطينية 
أدّت بعد  المــحــاولات فشلت عسكرياً، ثم  في لبنان. 
الحملة  اليمين في  ساعها، ومشاركة ميليشيات 

ّ
ات

أبعاد عدّة  بُعد من  زيــادة  إلــى  الفلسطينيين،  ضــدّ 
في تفجيرات الحرب الأهلية )وكانت غالبية أبعاد 
الحرب الأهلية داخلية، والبُعد الفلسطيني نتيجة 

تداخل بين الداخلي والخارجي(.  
هذه المرحلة التي نعيشها لا تختلف. صعدت نغمة 
السلام مع إسرائيل فجأة بعد حرب الإبادة في غزة 
وبعد عدوان وحشي ضدّ لبنان. كان يمكن أن تكون 
الأبعد  ووطنية،  سيادية  ناحية  مــن  المرحلة،  هــذه 
من فكرة السلام مع إسرائيل. إسرائيل منبوذة في 
 في لبنان وجمهورية أرض الصومال 

ّ
 العالم إل

ّ
كل

 إســـرائـــيـــل 
َ

والإمـــــــــــارات والــــبــــحــــريــــن.  لـــبـــنـــان غـــــــازل
فــي مجلس  )ومـــن دون بحث  السنة  أوّل هــذه  منذ 
ــا«  ــديّـ الــــــــوزراء(، وعــــرض جـــوزيـــف عــــون ســامــا »أبـ
ــاء  ــعـ ــوم الأربـ ــ مــعــهــا فـــي حـــمـــأة الــــعــــدوان، وبـــعـــد »يـ
الــذي حلمَ دائماً بربْط  الأســـود«. لمــاذا؟ لأن الفريق 
يحاول  آخــر،  على  فريق  لتغليب  بإسرائيل  لبنان 
لــفــرض  الــعــســكــريــة  ــوّة إســرائــيــل  قــ أن يستفيد مـــن 
أجندة متوائمة مع الأجندة الإسرائيلية. كان هناك 
يُعوّل على ســام مع إسرائيل  لبناني  دائماً فريق 
)اعــتــنــاق الصهيونية  أيــديــولــوجــيــة  ــا لأســـبـــاب  ــ إمّ
من قِبل إميل إدّه والمــطــران مــبــارك(، أو لرفع موقع 
كــان تفكير حزبي  المسيحيّين ضــدّ المسلمين.  هــذا 
الكتائب والأحرار منذ البداية. إسرائيل كانت عَوناً 
لفرْض توزيع سياسي للمناصب والمغانم بصورة 
أحياناً  وكــان هناك  الديموغرافي.  للواقع  معاكسة 
بإسرائيل  يستعينون  داخــلــيــون  فــرقــاء  الآن(  )كما 
الطائفة؛ فيصل أرسلان  ضدّ خصومهم في داخــل 

 حلمَ في عــام 1982 بــأن يــؤدّي انتخاب بشير 
ً
مثلا

إلى  لبنان  الــعــدوّ لأرض  واكــتــســاح جيش  الجميّل 
تعزيز موقعه في وجه وليد جنبلاط. هذه المعادلة 
ــن الـــقـــوى الــداخــلــيــة والإقــلــيــمــيــة  )أي عــاقــة مـــوازيـ
ع أجندة السلام مع إسرائيل( تضفي 

ْ
والعالمية بدف

فاق 
ّ
شكوكاً حول إمكانية استمرار مفاعيل هذا الات

فاق والحفاظ عليه 
ّ
الفريد. إن القدرة على تنفيذ الات

فيها  يستمرّ  التي  الزمنيّة  بالمرحلة  كليّاً  مرتبطة 
الخلل في موازين القوى )كيف سيكون الميزان بعد 
كان  ــفــاق 

ّ
الات التجديد(.  من  الممنوع  ترامب  مرحلة 

 
ُ

بالكامل قبل أشهر، وكان يفترض )بالنصّ(  مُعدّاً 

 للحزب بعد الضربات الأولى، وهذا 
ً
 ساحقة

ً
هزيمة

لم يحصل. الشيء نفسه جرى بين أميركا وإيــران: 
كــانــت إســرائــيــل قــد وعـــدت أمــيــركــا بسقوط النظام 
الإيراني بعد الضربات الأولى لرأس النظام وقادته. 
ــوّة، واســـتـــوعـــبـــت الـــضـــربـــات،  ــقــ لــكــن إيــــــران ردّت بــ
ــلــحِــق أذى بــالــقــواعــد الــعــســكــريّــة 

ُ
واســتــطــاعــت أن ت

المنتشرة )سياحياً؟( في الخليج.  
ل على إسرائيل  ــعــوِّ

ُ
إن حــمــاس الــفــريــق الــداخــلــي الم

لاســتــمــرار الــحــرب الإســرائــيــلــيــة لإنــهــاء حـــزب الــلــه، 
ينبع مــن عِلمه بــأن اســتــمــرار الــحــزب بــقــوّتــه )ولــو 
ـــل - أو يــســتــطــيــع أن 

ِّ
كـــانـــت أضـــعـــف بــكــثــيــر( يُـــعـــط

ـــل - مــــشــــروع الــــســــام والــتــطــبــيــع بــــن لــبــنــان 
ّ
يـــعـــط

وإســـرائـــيـــل. وتــحــلــيــل »نــقــابــة الأخـــبـــار الــيــهــوديــة« 
)وهي وسيلة إعلام صهيونية( كان مصيباً في أن 
الاتفاقات  من  أعظم  تكون  أن  يمكن  لبنان  »صفقة 
الإبــراهــيــمــيــة«. هـــذا صــحــيــح لأن حــجــم الــتــنــازلات 
لإسرائيل  ــمَ 

ّ
ســل لبنان  ولأن  بكثير،  أكبر  اللبنانية 

لــم تكن معدومة  قــوّتــه، وهــي   أوراق 
ّ

ليس فقط كــل
 
َ
ـــونـــن

َ
لـــو أن لــبــنــان أحـــســـن اســتــخــدامــهــا، بـــل هـــو ق

الــســيــطــرة الإســرائــيــلــيــة عــلــى الـــقـــرار الــلــبــنــانــي في 
الـــشـــؤون الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة والمــالــيــة، وحــكّــمَ 
لبنان في خلافه مع إسرائيل نفسها، وهذه سابقة 
إسرائيل  مــع  العربية  الــســام  اتفاقيات  تــاريــخ  فــي 
)لم يعترف لبنان رسمياً بأيّ خلاف مع إسرائيل، 
ــبــنــانــي والإســـرائـــيـــلـــي، اعــتــرفــا 

ّ
ـــن، الــل

َ
بـــل إن الـــطـــرف

باشتراكهما فــي الــعــداء لــحــزب الــلــه، وفــي ضــرورة 
محاربته تمهيداً لتفكيكه وإزالته من الوجود(.

 الــحــرب 
ّ
ــن ـــبـــا قــبــل شـ »الإطــــــار« ومـــســـار الــتــفــاوض رُكِّ

رة بصرف النظر عن إطلاق الصواريخ  دبَّ
ُ
الأخيرة )الم

نتنياهو  أن  فــرضــيّــات، تماماً كما  بــنــاءً على  ة( 
ّ
الست

ــاءً عــلــى  ــنــ  الــــحــــرب عـــلـــى إيـــــــران بــ
ّ
ــن ــع تــــرامــــب بـــشـ ــنـ أقـ

إيراني  أمــر تركيب نظام  نتنياهو  ـــب 
ّ
فــرضــيّــات، ورت

جــديــد بتنسيق مــع ابــن الــشــاه، وإن كــان تــرامــب غير 
مــقــتــنــعٍ بــه )اعـــتـــرف ابـــن الــشــاه بــذلــك أخـــيـــراً(. رئيس 
باشر من دون 

ُ
الجمهورية أطلق »فكرة« التفاوض الم

بحث فــي مجلس الـــوزراء ومــن دون نقاش علني. لم 
فها 

ّ
يكن حتى رئيس الحكومة عالِاً بالمبادرة، وإن تلق

بــالــطــاعــة والـــحـــمـــاس ذاتــيــهــمــا الـــلـــذيـــن كــــان ســامــي 
شفيق  أو  شمعون  كميل  أفكار  بهما  ف 

ّ
يتلق الصلح 

 
ّ

الوزان مع أمين الجميّل. ميزان القوى الداخلي اختل
تفجيرات  ومنذ  نصرالله  حسن  اغتيال  منذ  جــذريــا 
تنصيب  مبادرة  إسرائيل  ركّبت  وبالمقارنة،  البيجر. 
مة 

ّ
بشير الجميّل رئيساً بناءً على علمها أن طرْد منظ

التحرير من لبنان سيُحدِث اختلالًا كبيراً في ميزان 
القوى الداخلي، وبخاصة أن الحركة الوطنية لم تكن 
مة التحرير وللأنظمة العربية التي كانت 

ّ
 لمنظ

ً
يلا

َ
 ذ

ّ
إل

ترعى الأحزاب »الوطنية والتقدّمية«.  
فاق عن ميزان القوى العربي، 

ّ
لا يمكن فصْل مسار الات

حيث التزم الجميع من دون إعلان، بمن فيهم الجزائر 
الــتــي خــدمــت المــشــاريــع والــتــوجــيــهــات الأمــيــركــيــة في 
 فــتــرة الإبــــــادة، بــإبــطــال العمل 

ّ
ــل مــجــلــس الأمــــن فـــي كـ

بــمــشــروع الـــســـام الــعــربــي، وتـــــرْك أمــــور الــعــاقــة مع 
ــــدة، كـــي يــســهُــل على  ــة عــلــى حِـ  دولــ

ّ
ــل إســرائــيــل إلـــى كـ

رادى 
ُ
إسرائيل استفرادها وبخاصة الدول العربية )ف

أو مــجــتــمــعــة(؛ وهــــم بـــــدوا غــيــر مــعــنــيّــن بــمــوضــوع 
القضية الفلسطينية، وإن أظهروا اهتماماً، فإنه ينبع 
من حرص على مشروعية سياسية أو دينية )كما في 
حالة السعودية، لكن شروط التفاوض بين السعودية 
ق بمسائل 

ّ
التطبيع مع إسرائيل تتعل وأميركا حول 

القضية  أكثر ممّا هي مرتبطة بخدمة  أمنية ثنائية 
الفلسطينية(. إسرائيل وأميركا استفادتا من السياق 
الــعــربــي. ومـــن شـــدّة حـــرص جــوزيــف عـــون عــلــى لقاء 
تــرامــب ونــتــنــيــاهــو لإرضــــاء الــلــوبــي الــصــهــيــونــي في 
واشنطن، فإنه تحمّسَ قبل جلاء نتائج الحرب على 

ين، اللبنانية والإيرانية، على حدٍّ سواء.  
َ
الجبهت

ــاق يــمــكــن فــهْــمــه أيـــضـــا بــمــعــزل عـــن الــتــطــورات  ــفــ ــ
ّ
الات

الإقليمية، وحتى عن العدوان الإسرائيلي على لبنان 
حظات التي 

ّ
ل واحدة من الل

ّ
ه يمث

ّ
على مرّ الأشهر.  إن

يــســتــعــن فــيــهــا فــريــق لــبــنــانــي بــفــريــق آخــــر خــارجــي 
لإسناد موقعه السياسي والطائفي )لا يخفى الجانب 
الــطــائــفــي فـــي مـــوقـــف رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة ورئــيــس 
الــحــكــومــة؛ فــالاثــنــان يــؤمــنــان بــالمــفــاوضــات المــبــاشــرة 
لت قبل أشهر 

ّ
وغير المشروطة مع إسرائيل، فيما تعط

علاقاتهما ليس فقط مع أكبر حزب لبناني، بل أيضاً 
النيابي والحكومة(.  المجلس  الشيعة في  ي 

َ
ل
ّ
مع ممث

ــسّـــر حــجــم  ــفـ ــلــــي هــــو الـــــــذي يـ تـــحـــســـن المــــوقــــع الــــداخــ
الــتــنــازلات الــتــي قدّمتها الــدولــة لإســرائــيــل. وهـــذا ما 
فعله أمين الجميّل في اتفاق 17 أيار، لأنه افترض أن 
إسرائيل ستنتصر له على خصومه الشيعة والدروز 

والموارنة في الشمال.
)يتبع(

الكلمات التالية في مجلس العموم البريطاني المؤيّد 
»لقد  المنفرد:  لتشمبرلين ما عدا صوت تشرشل  ه 

ّ
كل

ينا هزيمة ساحقة لا مثيل لها. ليست هذه بداية 
ّ
تلق

النهاية بل بداية البداية«. في 1أيلول/ سبتمبر 1939، 
غزا هتلر بولندا، بعد أن أثار الضعف البريطاني في 
ما  جديدة،  فريسة  نحو  التوسّعية  شهيّته  ميونيخ 
قاد إلى بداية الحرب العالمية الثانية. وبعد أن أخافت 
»ميونيخ« وما ظهر فيها من ضعف غربي، ستالين، 
جعله ذلك يتقرّب من هتلر، ويعقد معه معاهدة آب/ 
أغــســطــس 1939، الــتــي تــقــاســمــا مــن خــالــهــا بــولــنــدا، 
وضمِن هتلر عبرها الحياد السوفياتي عندما يلتفت 

غرباً في عام 1940 ضدّ فرنسا.
السياسي  المستوى  أن  على  كثيرة  مــؤشــرات  هناك 
لصدام حسين لم يكن في مستوى القوة التي كانت 
بــن يــديــه بعد الــحــرب الــعــراقــيــة – الإيــرانــيــة 1980-
1988، من جيش قوي يُعدّ مليون رجل تمّ عجنهم 
فــي مــعــارك حــرب الثماني ســنــوات، وبلد فيه ثــروة 
فت 

ّ
نفطية هائلة ورأسمال بشري معرفي بعد أن صن

»الــيــونــيــســكــو« الـــعـــراق بــأنــه صــاحــب أفــضــل نــظــام 
السبعينيات.  أواخـــر  الأوســـط  الــشــرق  فــي  تعليمي 
في صباح 2 آب/ أغسطس 1990، وبعد ساعات من 
غزو القوات العراقية للكويت، عُقد اجتماع لمجلس 
ــدام الــعــبــارة  قـــيـــادة الـــثـــورة. فـــي الاجـــتـــمـــاع، قـــال صــ
منقولة  لروايات  وفقاً  مكافأتي«،  »الكويت  التالية: 

عن بعثيين سوريين موالين لبغداد كانوا وقتها في 
الــعــراق، وعــن شيوعيين عراقيين كانوا في دمشق. 
 المــجــرى الــاحــق لــأمــور عــلــى مــدى 

ّ
بــالــتــأكــيــد، يـــدل

خطأ قراءة صدام حسين للوحة السياسية العالمية، 
وعلى أنه لم يكن في مستوى القوة التي بين يديه، 
بل لا يدرك أيضاً سقف ممكنات هذه القوة لتحقيق 
أهــداف معيّنة في تلك اللحظة. ولــذا، فــإن خطوة 2 
مــا اصطدمت بحائط  آب/ أغسطس 1990 ســرعــان 
ــيـــركـــي لــلــعــالــم، الـــــذي انــتــصــر  ــد الأمـ الــقــطــب الــــواحــ
فـــي خـــريـــف 1989 عــلــى مــنــافــســه الــســوفــيــاتــي في 
الحرب الــبــاردة 1947-1989. لم يــدرك صــدام أنــه إذا 
دعمته الولايات المتحدة ضدّ إيــران، المتصادمة مع 
بدأت  التي  الحرب  في   ،1979 منذ خريف  واشنطن 
عام 1980، فإنها لن تسمح له بأن يتحوّل إلى قوة 
إقليمية عظمى من خــال ضــمّ الكويت إلــى العراق، 
كما لم يتنبّه إلى أن أحد أسباب مساهمة واشنطن 
في إسقاط رئيس عراقي سابق )عبد الكريم قاسم( 

عام 1963، هو تفكيره المعلن في ضمّ الكويت.
نيفيل تشمبرلين وصـــدام حسين:  هناك حــالات مثل 
للإنقاذ«  الإســامــيــة  »الجبهة  زعــيــم  مــدنــي،  عباسي 
في الجزائر، الذي كان أضعف كزعيم من حجم قوته 
يعرف  ولــم  الاجتماعي،  وامــتــدادهــا  الحزبية  الذاتية 
إدارة فائض القوة الذي كان بين يديه في عامَي 1990 
و1991. كــذلــك، حــالــة ســـام عــــادل، سكرتير »الــحــزب 

الــشــيــوعــي الــعــراقــي«، الـــذي لــم يــعــرف، مــا بــن عامي 
الــكــابــح  بــســبــب  يــســتــطــع  ــم  لـ ــــمــــا  وربّ  - و1963   1955
ــقـــوة الــكــبــرى  الـــســـوفـــيـــاتـــي-، كــيــف يــســتــثــمــر حــجــم الـ
السلطة عام  آنــذاك، ويستولي على  الشيوعيين  لــدى 
1959، ويُسقِط عبد الكريم قاسم، في حالة شبيهة لما 
فعله لينين مع كرنسكي. هناك حالات أخرى لزعماء 
أحزاب يكونون فيها أكبر من أحزابهم وتنظيماتهم 

.
ً
السياسية: لينين وحسن الترابي مثلا

هــدنــتــهــا  وفــــــي   ،2026 ــاط  ــبــ شــ  28 حــــــرب  ــــي  فـ الآن، 
الــبــادئــة مــنــذ 8 نــيــســان، والمــفــاوضــات الــتــي أعقبتها 
ــح أن  ــ ــواضـ ــ ــات المـــتـــحـــدة وإيـــــــــــران، مــــن الـ ــ ــــولايــ بــــن الــ
في  المتفوّقة  الحربية  قوته  إدارة  يستطع  لــم  تــرامــب 
الحرب  من  نة 

َ
عل

ُ
الم السياسية  أهــدافــه  تحقيق  طريق 

ــرانـــي ونقل  الإيـ الـــنـــووي  الــبــرنــامــج  وهــــي: 1- تفكيك 

إيــران،  خــارج  إلــى   %60 بنسبة  خصّب 
ُ
الم اليورانيوم 

وتفكيكها  الإيــرانــيــة  الباليستية  الــصــواريــخ  نــزع   -2
ــكّ عــاقــة إيــــران مــع الأذرع  وإيـــقـــاف بــرنــامــجــهــا، 3- فـ
العسكرية  رغــم قوتها  إيـــران،  المــقــابــل،  فــي  الإقليمية. 
 مــن الـــولايـــات المــتــحــدة وإســـرائـــيـــل، استطاعت 

ّ
الأقــــل

إفشال أهــداف واشنطن )ومعها تل أبيب التي تريد، 
ــداف الــثــاثــة الأمــيــركــيــة مــن الــحــرب،   إلـــى الأهــ

ً
إضــافــة

إســقــاط الــنــظــام الإيـــرانـــي(، مــن خــال اســتــخــدام ورقــة 
إغــاق مضيق هرمز، ومــا أعقب ذلــك من نشوء أزمة 
ــد حالة من 

ّ
طاقة عالمية تفوق أزمــة 1973، وهو ما ول

إلى  دفعته  تــرامــب،  على  الأميركي  الداخلي  الضغط 
البحث عن مخرج لإنهاء الحرب ولو عبر تسوية. وقد 
بكثير من   

ّ
أقــل أميركي  التسوية بسقف  هــذه  جــاءت 

نة من قِبل تــرامــب، وذلــك وفــق معادلة: 
َ
عل

ُ
الأهـــداف الم

فتح مضيق هرمز مقابل إنهاء الحرب على الجبهات 
 

ّ
الــدخــول في مفاوضات لمعالجة الملف ثــمّ  كافة، ومــن 

النووي الإيراني، يمكن أن تنجح ويمكن أن تفشل، مع 
 النظر عن البندَين الثاني والثالث من الأهداف 

ّ
غض

مُحدّدة  غير  كميات  عن  والإفـــراج  للحرب،  الأميركية 
السابقة  السنوات  في  جمّدة 

ُ
الم الإيرانية  الأمـــوال  من 

بفعل العقوبات الأميركية.
 إدارة الممكنات«. عندما 

ّ
هناك تعريف للسياسة: »فن

يــكــون الــســيــاســي، كــمــســتــوى، أضــعــف مــن ممكناته، 
المــمــكــنــات؛ وعندما  طــاقــة  مــن   

ّ
أقـــل الحصيلة  تصبح 

أعــلــى مــن الممكنات  تــكــون الحصيلة  الــعــكــس،  يــكــون 
القائمة.

* كاتب سوري

محمد سيد رصاص  *

وهــو  تــالــيــران،  كـــان   ،1815-1814 فيينا  مــؤتــمــر  فــي 
وزير خارجية نابليون ثمّ آل بوربون العائدين إلى 
الفرنسية  الهزيمة  بعد  الأجنبي  الحكم على حــراب 
ل فرنسا المهزومة في حروب 

ّ
في معركة واترلو، يمث

تــكــون فرنسا  راً أن  مُــقــرَّ لــم يكن  بــونــابــرت.  نابليون 
ــم كـــونـــهـــا هــــي مـــوضـــوعـــه.  ــ عـــضـــواً فــــي المـــؤتـــمـــر، رغـ
 
ً ّ
ــيــــران إقــــنــــاع المـــنـــتـــصـــريـــن، مــســتــغــا ــالــ اســـتـــطـــاع تــ

تناقضاتهم، بأن تكون فرنسا في المؤتمر على قدم 
المساواة مع البريطانيين والبروسيين والنمسَويين 
ــا الــــروس لهم،  ــــروس. بسبب بــولــنــدا الــتــي أرادهــ والـ
رغــــم مــعــارضــة الــنــمــســا وبــريــطــانــيــا، رأى تــالــيــران 
فرصة سانحة لتقسيم المنتصرين: عقد ســرّاً، أثناء 
المؤتمر، معاهدة ثلاثية دفاعية بريطانية - فرنسية 
يكون ظهره  أن  المعاهدة  تلك  له  أتاحت  نمسَوية.   -
ــل لــفــرنــســا المــهــزومــة 

ّ
متيناً فــي المــؤتــمــر، وهـــو المــمــث

 الخسائر، وأن 
ّ

مة، بحيث تخرج باريس بأقل
ّ
حط

ُ
والم

لهزائمها  انعكاساً  السياسية  خسائرها  تــكــون  لا 
العسكرية. كان تاليران أقوى من ضعفه ومتجاوزاً 
ــه. لــم يــحــصــل فــي فيينا إذلال لــلــمــهــزوم وتــرجــمــة  لـ
لــهــزيــمــتــه الــعــســكــريــة إلــــى الــســيــاســة كــمــا جــــرى مع 
الألمان من قبل الفرنسيين والبريطانيين والأميركيين 
العالمية  الحرب  عقب   1919 عــام  فرساي  مؤتمر  في 

الأولى، ما كان بذرة لجَنين الهتلرية ونشوب الحرب 
العالمية الثانية.

ــالات مـــعـــاكـــســـة لـــتـــالـــيـــران فــــي فـــيـــيـــنـــا: فــي  ــ ــ هــــنــــاك حـ
 ،)1938 أيــلــول/ســبــتــمــبــر   30-29( مــيــونــيــخ  مــؤتــمــر 
تشمبرلين،  نيفيل  البريطاني،  الـــوزراء  رئيس  أظهر 
حـــالـــة تــفــاوضــيــة لـــم تــكــن انــعــكــاســا لمــمــكــنــات قـــوّتـــه، 
حــيــث كـــان هــتــلــر بــعــد ضـــمّ الــنــمــســا قـــد أثــــار مشكلة 
الأغلبية  ذي  تشيكوسلوفاكيا  فــي  الــســوديــت  إقليم 
باجتياح  مهدّداً  ألمانيا،  إلى  الألمانية، مطالباً بضمّه 
عسكري لتشيكوسلوفاكيا المربوطة بمعاهدة تعاون 
عسكري دفاعي مع فرنسا وبريطانيا. كان تشمبرلين 
مهجوساً بتفادي حرب عالمية ثانية. كانت بريطانيا 
أقــــوى بــكــثــيــر، بــالــتــرادف مــع فــرنــســا، مــن ألمــانــيــا في 
الــعــســكــريــن  ــادة  ــقــ الــ كـــبـــار  إدراك  وكـــــان   ،1938 عــــام 
ــقـــاب  ــــطــــون لـــانـ

ّ
الألمــــــــــان لـــــذلـــــك، قـــــد جـــعـــلـــهـــم يــــخــــط

الهجوم  قبل  أيــلــول/ سبتمبر   29 فــي  واعتقال هتلر 
 
َ
خطط ألغى  بيومين.  تشيكوسلوفاكيا  على  د  ــحــدَّ

ُ
الم

وتقديمه  مــيــونــيــخ  إلـــى  تشمبرلين  مــجــيءُ  الانـــقـــاب 
ة، في 

ّ
تشيكوسلوفاكيا هدية لهتلر على طبق من فض

مؤتمر حضره موسوليني ورئيس الوزراء الفرنسي 
دالاديـــــه. كـــان الــتــهــديــد بــاســتــعــمــال الــقــوة عــنــد هتلر 
التنازل،  عبر  تهدئته  إلــى  القوي  البريطاني  دفــع  قد 
المتفوّقة ضــدّه. في  بالقوة  التلويح  أو  وليس ضربه 
تعليق وينستون تشرشل على اتفاقية ميونيخ، قال 

صعدت نغمة السلام مع 

إسرائيل فجأة بعد حرب 

الإبادة في غزة وبعد 

 لبنان
ّ

عدوان وحشي ضد

إيران، رغم قوتها 

 من 
ّ

العسكرية الأقل

الولايات المتحدة وإسرائيل، 

استطاعت إفشال أهداف 

واشنطن

 إسرائيلية؟
ً

فاق الإطار اللبناني - الإسرائيــــلي  ]1[:  هل يصبح لبنان مستعمرة
ّ

ات

عندما يكون السياسي أضعف من ممكناته أو أقوى منها  
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سعد الله مزرعاني *

أن يؤول  ع 
ُّ
توق النتائج نفسها، فإن  إلى  العوامل نفسها يقود، مبدئياً،  أن تفاعل  بما 

ع في 2026/6/26، إلى المآل عينه الذي انتهى إليه اتفاق 17 أيار 
َّ
وق

ُ
اتفاق واشنطن، الم

1983، أمر مطروح بشكل عام. لكنّ المعادلة هنا ليست ميكانيكية. الميدان الاجتماعي 
 للحقل الكيميائي. العوامل ذاتها فيه تخضع لبعض المتغيّرات أو للكثير 

ً
ليس مماثلا

ين يتجاوز أربعة عقود. رغم ذلك، يمكن الاستنتاج، 
َ
منها. الفارق الزمني بين التجربت

قدّم، من أن المقارنة 
َ
 على ما ت

ّ
من دون كبير عناء، أن المشتركات كبيرة وكثيرة. ليس أدل

المؤيّدين لاتفاق واشنطن.  ذلــك على  الأذهـــان. ينطبق  إلــى  ت طريقها 
ّ
سرعان ما شق

له. سُجّلت بالتالي مجموعة جهود ومحاولات  ينطبق، بدرجة أكبر، على المعارضين 
من قِبَل طرفي النزاع: الأوّل، لنفي المقارنة بذريعة اختلاف الظروف؛ والثاني، لتأكيدها 

بسبب التشابه وضآلة الفروقات.
المسائية  نشرتها  في   ،)LBCI( للإرسال«  اللبنانية  »المؤسسة  السياق، سارعت  في 
الإثــنــن الفائت، إلــى دخــول السجال مــن بابه الــواســع - وهــي لا تــزال مستمرّة فيه -. 
هي جزمت، عبر صيغة واثقة واستعلائية، أن الشروط والظروف مختلفة. قــرّرت أن 
التوجّه.  لهذا  الترويج  المذكورة ليست وحيدة في  القناة  المقارنة مفتلعة من أساسها. 
أداة  الموضوعي  التناول  يصبح  لــذا،  نفسه.  للغرض  ر 

َّ
مُسخ كبير  إعلامي  ثمّة ضخ 

لا غنى عنها للتقرير بشأن صحّة المقارنة والتشابه، من عدمها. لنبدأ بأن اللاعبين 
ق بلبنان، 

ّ
هــم أنــفــســهــم: لــبــنــان، الــعــدو الإســرائــيــلــي، والـــولايـــات المــتــحــدة. فــي مــا يتعل

الحُكم  يهما 
ّ
تول في ملابسات  بعيد  إلى حدٍّ  متطابقتان  والجديدة  القديمة  السلطتان 

ين 
َ
الشريك أبــيــب،  وتــل  واشنطن  ين، 

َ
الحالت فــي  أســاســهــا،  كــان  متغيّرات خارجية  إثــر 

تعتدي  أبيب  تل  التجربة:  في  والمنطقة.  لبنان  حيال  والمــواقــف  السياسة  في  الدائمَين 
وتجتاح، وواشنطن تدعم وتبرّر وتغطي و»تتوسّط« منفردة لتحقيق أهداف العدوان 
أو ما أمكن منها! الشراكة تلك، بلغت في الصراع المستمرّ الراهن، ذرى غير مسبوقة: 
لجهة شراسة العدوان ووحشيّته، توسّع الاحتلال والمجازر والتدمير والإبادة في غزة 
والضفة ولبنان وسوريا، وتحوّل المواجهة إلى حرب إقليمية عبر العدوان العسكري 
المشترك على إيران، الهادف إلى تغيير نظامها وسياساتها ونهب ثروتها. في مجرى 
ل 

ّ
الشراكة الأميركية - الصهيونية بقيادة واشنطن، تبلور أكثر الهدف الأميركي المتمث

بإقامة »الشرق الأوسط الجديد«. تبلور، أيضاً، في كنفه، مشروع »إسرائيل الكبرى« 
رة في مجرى الصراع، أهمّها 

ّ
الصهيوني. في السياق أيضاً، ينبغي إضافة عوامل مؤث

الانقلاب الذي قادته واشنطن على سلطة الرئيس بشار الأسد. يضاف، أيضاً، غياب 
الاتحاد السوفياتي إلى لائحة البراهين على حصول تبدّل حاسم لموازين القوى، الأمر 
 الفريق الأميركي - الصهيوني هو سيد الساحة في لبنان والمنطقة، وقراره 

َ
الذي جعَل

ز 
ِّ
هو النافذ، والاحتكام إليه هو الخيار الوحيد الممكن بذريعة وضع حدّ للخسائر. يرك

ر البيئة السياسية والشعبية، وعلى ضعف القوى  الرافضون للمقارنة، كذلك، على تغيُّ
التي تضافرت جهودها من أجل إسقاط اتفاق 17 أيار.

مــاذا عن حجج الطرف الآخــر؟ ينطلق الطرف الآخــر في مقاربته من أن المتصارعين 
هم أنفسهم تقريباً، وأن الطرف الإيراني )واليمني( قد عوّض، إلى حدّ كبير، الدورَين 
ر هذا الطرف بأن البلاد 

ّ
السوفياتي )الذي كان تأثيره ضعيفاً نسبياً( والسوري. يذك

ل ضدّ المعارضة، وهــذا ما لم 
ّ
كانت تعيش حرباً أهلية متمادية، وأن الجيش قد تدخ

آنـــذاك كــانــوا يعانون من  إلــى الأذهـــان أن المعترضين  يحصل حتى الآن. يعيد هــؤلاء 
تباينات وتناقضات مهمّة، لكنها لم تمنع توحّدهم ضدّ الاتفاق وإدارة معركة شاملة 
النواب  مجلس  )أبرمه  أقرّته  التي  الفئوية  السلطة  ثمّ لإسقاط  ومن  وفعّالة لإسقاطه، 
ليعود ويتراجع عن ذلك بعد فترة قصيرة(. انطلقت غداة العدوان مباشرة، ضدّ المحتل 
وداعميه الأطلسيين، مقاومة »وطنية« وأخرى »إسلامية« صنعتا، رغم حداثة النشوء 
العدو،  المــتــواصــل على  وضعف الإمــكــانــات، إنــجــازات كبيرة لجهة فــرض الانــســحــاب 
ين الطرفين خسائر فادحة. 

َ
، بعد تكبيد هذ

ّ
وكذلك على القوات الأطلسية الداعمة للمحتل

اليوم، فهي قوية ومتمرّسة ومصمّمة وقــادرة على إلحاق خسائر مؤلمة  أمّا المقاومة 
ين خصوصاً 

َ
، ما يجعل عدوانه شديد التكلفة رغم جرائمه ووحشيته الموجّهت

ّ
بالمحتل

ضدّ المدنيين. 
والــتــنــازلات، ما يفوق  العيوب والسلبيات  اتفاق واشنطن، من  ثمّة في نص  إلــى ذلــك، 
بكثير نص اتفاق 17 أيار، ما دفع ويدفع أطرافاً متنوّعة ومتزايدة إلى الاعتراض عليه، 
ل في جبهة موحّدة، أو في جهد مشترك، لمواجهته أو تعديله أو عدم 

ّ
وإلى إمكانية التشك

إبرامه. يضاف إلى ذلك أن الشراكة الصهيو - أميركية تعاني أزمات كثيرة: عسكرياً 
ومالياً وأخلاقياً، خصوصاً بعد إبادة غزة واعتداءات الضفة ولبنان والعدوان على إيران. 
أميركية واسعة ضدّ دعم واشنطن  أوســاط  التحوّل في  الانتباه بشكل خاص  يلفت 
أوســاط  في  وتجاوزاتها  الصهيونية  اللوبيات  نفوذ  تعاظم  وضــدّ  لإسرائيل،  المفرط 
السلطة والمجتمع في أميركا. لا يمكن، في السياق نفسه، تجاهل التوترات المتواصلة 
في العلاقات الأميركية - الإسرائيلية، التي أجّجها الاتفاق الأميركي - الإيراني. نشوء 
مسارَين متوازيَين، بشأن لبنان، خصوصاً، هو دليل قاطع على التجاذب المربك بين 
ين، والتباعد الآخذ في التفاقم بينهما. بيد أن المفاوض اللبناني لم يأخذ 

َ
أولويات الشريك

ر له فرصة ترميم الوحدة الوطنية، ومعالجة 
ّ
، كان هذا سيوف

ّ
ذلك في الاعتبار. على الأقل

خطأ استعداء إيران واستفزازها طالما أن الإدارة الأميركية هي شريكة أساسية فيه. 
أمّا ما أصرّ عليه الطرف اللبناني، فهو الرهان المعيب على تل أبيب لتحقيق السيادة 

والتحرير والغلبة وتأكيد انعدام الخيارات!  
قدّم، أن ثمّة أسباباً وعوامل موضوعية مهمّة تشجّع أو تفرض الانخراط 

َ
ضح مما ت

ّ
يت

أوّلها  عليه من مخاطر  ينطوي  ومــا  واشنطن،  اتفاق  واســع لإسقاط  فعل وطني  في 
ب 

ّ
ل أداة رئيسة في مسار توفير شروط نجاحه. ذلك يتطل

ّ
إحداث فتنة داخلية تشك

بالتوصيف وتــتــكــرّس في  تــصــحّ  مــشــروعــا وبــرنــامــجــا وصيغة عمل مــشــتــرك، لكي 
 لمصير اتفاق 17 أيار.

ً
النتائج، معادلة أن مصير اتفاق واشنطن، سيكون مماثلا

* كاتب وسياسي لبناني

بين اتفاق 17 أيار واتفاق واشنطن

أسعد أبو خليل 

 - اتــفــاق لبناني  أوّل  بــدَّ منها. ليس هــذا   لا 
ٌ
مــقــدّمــة

إسرائيلي. كان العرب والإسرائيليون يقولون دوماً: 
ــفــاق سلام 

ّ
ات تعقد  عربية  دولــة   

َ
أول لبنان سيكون 

مــع إســرائــيــل. لــم يــكــن ثــمّــة اســتــغــراب لــهــذا الــقــول، 
لِــا كــان هناك مــن عــاقــات ليست ســريّــة للغاية بين 
زعامات لبنانيّة وصهاينة منذ الثلاثينيّات. لبنان 
الــدولــة،  إنــشــاء  قبل  اســتــضــاف صحافة صهيونيّة 
وكـــتـــاب بـــدر الـــحـــاج، »الـــوثـــائـــق الــســريّــة لــاحــتــال 
الكثير عن شراء  الثاني، كشف  د 

ّ
المجل  - الفرنسي« 

 معادة 
ّ
ت من قِبل الصهاينة وضخ

ّ
الصحف والمجل

القضيّة الفلسطينيّة من قلب لبنان والمهاجر. السببُ 
الذي منعَ سبْق لبنان على غيره من الدول العربيّة 
فاق سلام، هو الديمقراطيّة النسبيّة التي 

ّ
د ات

ْ
في عق

ع بها )على نواقصها وعيوبها الكثيرة(. ليس 
ّ
يتمت

طٍ لبناني يستطيع أن يفرض على الشعب 
ّ
من مُتسل

حـــبّ إســرائــيــل وقــبــولــهــا.  الــطــاغــيــة الـــســـادات سبق 
لبنان وسبق باقي الدول العربيّة في فرْض السلام 
مع إسرائيل وتبِعه كثيرون. بعضهم، مثل الإمارات، 
مغريات  دون  ومــن  أميركي  ضغط  دون  مــن  ها 

َ
فعل

ماديّة )كما في مصر(: الحاكم الإماراتي كان ينشدُ 
 بــلــده إلــى إســبــارطــة مُلحقة بنظام الإبـــادة 

َ
تــحــويــل

الإســرائــيــلــي. الــبــطــريــركــيــة المــارونــيــة )ولــيــس فقط 
إسرائيل،  مــع  تحالفت  للموارنة(  بــيــروت  مطرانيّة 
ـــعـــت مــعــهــا اتــفــاقــا رســمــيــا نـــصَّ عــلــى »اعـــتـــرافٍ 

ّ
ووق

اليهودي  الشعب  بمطالب  المارونيّة(  الكنيسة  )من 
وإقامة  إسرائيل  أرض  في  ة 

ّ
دولــة مستقل إقامة  في 

لبنان، ذات طابع مسيحي، ومن  ة في 
ّ
دولــة مستقل

م فيها السلطة« )بالحرف(. 
ّ
زمع للكنيسة أن تتسل

ُ
الم

ع الاتفاقية مع برنارد جوزيف 
ّ
البطريرك عريضة وق

 لحاييم وايــزمــان. وفــي 30 أيــار، أعــاد توقيع 
ً
لا

ّ
ممث

عريضة  للبطريرك   
ً
لا

ِّ
ممث عـــوّاد،  توفيق  ــفــاقــيّــة 

ّ
الات

وبرنارد جوزيف. وحزب الكتلة الوطنية، بشخص 
ــه  ــــذي أحـــرقـــت عــائــلــتــه أوراقــ مــؤسّــســه إمــيــل إدّه )الـ
الخاصّة بعد وفاته ستراً للفضيحة الصهيونية(، 
لصالحهم.  شــهــادة  وقـــدّم  الصهاينة  قضية  اعتنق 
وإدّه هذا، اقترح على إسرائيل أن تقوم المعارضة في 
لبنان في عام 1948 بانقلاب على الحكومة، في حال 
قام الجيش الإسرائيلي باحتلال »أراض واسعة من 

جنوب لبنان حتى صور وصيدا«. 
 مفاصل التحالف مع إسرائيل أو التنسيق 

ّ
لكن كل

الــعــلــنــي أو الـــســـرّي مــعــهــا، كـــان يــعــكــس تــغــيــيــراً في 
ــقـــوى. إن انــتــقــال الــعــاقــة مـــع إســرائــيــل،  مـــوازيـــن الـ
من قِبل الدولة أو أحــزاب، من السرّ إلى العلن، كان 
يعكس تغييراً جذريّاً في موازين القوى الداخلية أو 
 ،

ً
ين معاً.  وفاة عبد الناصر مثلا

َ
الخارجية أو الاثن

إجــراءات  خاذ 
ّ
ات في  اللبنانية  الدولة  زت موقف 

ّ
عــز

ضدّ المقاومة الفلسطينية. كان وجود عبد الناصر 
ــفــاق الــقــاهــرة 

ّ
رادعــــا فــي حـــدّ ذاتــــه. كــمــا أن تــوقــيــع ات

له 
ّ
في عام 1969، كان نتيجة الــوزن الكبير الــذي مث

الــذي رمى  العربية. هــو  السياسة  فــي  الناصر  عبد 
له في دعْم قائد الجيش، إميل بستاني، لتوقيع 

ْ
بثق

الاتــــفــــاق. وفــــي عــــام 1948، اســتــطــاع قــائــد الــجــيــش 

ــس، فــؤاد شــهــاب، أن يفرض حالة مــن الوئام  المــؤسِّ
الإسرائيلي  والجيش  لبنان  جيش  بين  والتنسيق 
العسكري  التفوّق  بسبب  الهدنة(  من  بكثير  )أبعد 
الــودّ  تكريس  في  وإمعاناً  النكبة.  بعد  الإسرائيلي 
ين، وافق فؤاد شهاب على إجراء مباراة 

َ
بين الجيش

ين فــي حــزيــران 1949، 
َ

ــــة« بــن الجيش كــرة قــدم »وديّ
تــاريــخ  الــعــدو بنتيجة 2-1. هـــذا  ــاز فيها جــيــش  وفـ

س. درَّ
ُ
لبنان غير الم

واجــتــيــاح 1982 فـــرض تــغــيــيــراً كــبــيــراً فــي مــوازيــن 
مة 

ّ
الــقــوى الــداخــلــيــة بــســبــب: 1( تــرحــيــل قـــوى منظ

ــفـــوّق إســرائــيــل  ــقـــوّة، 2( تـ ــالـ الــتــحــريــر مـــن لــبــنــان بـ
اللبنانية  الـــقـــوى  المـــواجـــهـــات ضـــدّ  فـــي  الــعــســكــري 
سابقة  مرحلة  فــي  ممكناً  يكن  لــم  والفلسطينية.  
أن تستطيع إسرائيل أن تفرض رئيساً للجمهوية 
بل 

َ
ق الجميّل  بشير  ترشيح  ورود  إن  لــبــنــان.  على 

ع الاجتياح وتغيير 
ّ
الاجتياح، كان مبنيّاً على توق

ميزان القوى الذي سيليه. ترشيح رئيس جمهورية 
ر دوماً على  من حزب الكتائب قبل الحرب، كان يُصوَّ

)أ ف ب(
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عبد القادر سعد

لا يتوقف كأس العالم 2026 عن تقديم 
المــزيــد مــن الأحـــداث والأرقـــام والأمــور 
الـــتـــي تــحــصــل لــلــمــرة الأولـــــــى. أرقــــام 
مت وأخرى على الطريق، 

ّ
عديدة تحط

لــكــن الـــــدور الــــــ32 مـــن المــســابــقــة شهد 
أمــــراً لافــتــا فــي الــعــديــد مــن المــبــاريــات 
الــتــي أقــيــمــت حــتــى الآن وهـــي تتعلق 
بالدقائق الأخيرة من المباريات. هذه 
الدقائق كانت نجمة الدور الـ32 حين 
وأهّلت  النتائج  قلبت  أحداثاً  شهدت 

منتخبات مقصيّة أخرى.
مـــــن بـــــدايـــــة الــــــــــدور كــــانــــت الــــدقــــائــــق 
الكندي  المنتخب  تأهّل  حين  حاسمة 
بهدف ستيفن أوستاكيو في الدقيقة 
الـ92، ليمتدّ سيناريو الإثارة وحبس 
ــبـــرتـــغـــال  ــاراة الـ ــ ــبــ ــ ــــاس حـــتـــى مــ ــفــ ــ الأنــ
ــا حــصــل فـــي دقــائــقــهــا  ــا ومــ ــيـ وكـــرواتـ

الأخيرة.
ــن أصـــــل 13 كــانــت  ســــت مــــبــــاريــــات مــ
لكن  الأخــيــرة فيها حاسمة.  الــدقــائــق 

ور
ّ

حسين سم

»هــــذه المــنــتــخــبــات )الإفـــريـــقـــيّـــة( تفقد 
خططها  وتغيّر  التكتيكي  تنظيمها 
فـــي آخــــر الـــدقـــائـــق«، هــــذا الـــكـــام قــالــه 
مــــدرب مــنــتــخــب بــلــجــيــكــا لــكــرة الــقــدم 
منتخبه  فــــوز  عــقــب  غـــارســـيـــا،  رودي 
عـــلـــى الـــســـنـــغـــال فــــي الـــــــدور الــــــــ32 مــن 

بطولة كأس العالم 2026.
بقي المنتخب السنغالي متقدماً طوال 
فترات اللقاء بهدفين دون رد، وأضاع 
ــفـــرص، ولــكــن البلجيك  الـ الــكــثــيــر مـــن 
تمكنوا من معادلة النتيجة في آخر 4 
دقائق من المباراة، وفازوا في الأشواط 

الإضافية. 
الــســيــنــاريــو ذاتــــه تــكــرر مـــع الــكــونــغــو 
متفوقة  بقيت  عــنــدمــا  الــديــمــقــراطــيــة، 
ـــ32 بــهــدف  ــ ــــدور الـ عــلــى إنــكــلــتــرا فـــي الـ
دون رد منذ الدقيقة السابعة، إلى أن 
تلقت هــدفــن فــي آخــر ربــع ســاعــة من 
وهكذا  البطولة.  وودعـــت  الــلــقــاء  عمر 
كان حال جنوب إفريقيا التي خسرت 
الـــ 92، وساحل  أمــام كندا في الدقيقة 
النرويج في  أمــام  العاج التي خسرت 

الدقيقة الـ 86.

 المنتخب 
َ

خرج

الألماني من بطولة 

كأس العالم 2026 

لكرة القدم بعد 

خسارته في الدور 

 
ٍّ

 مدو
ٌ
الـ32. إقصاء

 النار على 
َ

فتح

»المانشافت« وأثار 

التساؤلات حول 

أسباب هذا السقوط 

والتراجع المستمر 

منذ مونديال روسيا 

2018

حسين فحص

يتأهّل  لــم  الــتــوالــي،  على  الثالثة  للمرة 
المــنــتــخــب الألمـــانـــي إلـــى الــــدور الـــــ16 في 
بــنــتــيــجــة )3-4(  الــــعــــالــــم. خـــســـرَ  كـــــأس 
بــركــات الــتــرجــيــح أمــــام بـــاراغـــواي في 
الدور الـ32، بعد انتهاء الوقت الإضافي 
بالتعادل )1-1(، وخسرت الأمة الألمانية 
ــة كــبــار  ــهـ ــى واجـ بـــذلـــك حــلــم الــــعــــودة إلــ

المنتخبات مجدداً.
ــي فــي  ــ ــانــ ــ ــتـــخـــب الألمــ ــنـ  المـ

َ
هـــــكـــــذا، فــــشــــل

تحقيق أي فوز في الأدوار المونديالية 
عــنــدمــا   ،2014 عـــــام  مـــنـــذ  ــة  ــيـ ــائـ الإقـــصـ
تـــوّج باللقب فــي الــبــرازيــل، وقــد أثــارت 
الخسارة أمام باراغواي صدمة واسعة 

في الأوساط الألمانية.
أسباب عدة أدت إلى خروج »المانشافت« 
ــرز شــــيء في  ــ مـــن مـــونـــديـــال 2026. وأبــ
انـــهـــيـــار ألمـــانـــيـــا بـــالـــبـــطـــولـــة كـــــان عـــدم 
الاتـــســـاق، وانـــعـــدام الــهــويــة، والأخــطــاء 
المكلفة في اللحظات الحاسمة، وغياب 
الــــقــــيــــادة، وقــــــــــرارات تــكــتــيــكــيــة مــثــيــرة 

للجدل…
للمنتخب خلق  الــفــنــي  الــجــهــاز  حــــاول 
ثـــنـــائـــيـــة بـــــن الاســـــتـــــحـــــواذ المـــهـــيـــمـــن، 
ــة، لــــكــــن هــــذه  ــ ــعـ ــ ــريـ ــ ــسـ ــ والــــــتــــــحــــــولات الـ
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــــم تـــنـــجـــح أبــــــــداً فــي 
ذلك  وأدّى  ثابت.  لعب  أسلوب  ترسيخ 
 في 

ً
إلـــى فــجــوة بـــن الــخــطــوط، خـــاصـــة

قدت السيطرة في 
ُ
خط الوسط، حيث ف
المباريات الحاسمة.

 ضعف الفعالية الهجومية سبباً 
َ

ل
ّ
ومث

آخر للخروج الباكر. فرغم خلق الفرص، 
افــتــقــرَ الــفــريــق إلـــى مــهــاجــم مــوثــوق به 

لحسم اللحظات المهمة.
التحولات  فــي  الهشاشة  ظلت  دفاعياً، 
 عـــانـــت ألمــانــيــا 

ُ
مــشــكــلــة مـــتـــكـــررة، حـــيـــث

ــعَ الــخــصــوم وتـــيـــرة الــلــعــب،  ــ عــنــدمــا رفـ
مما كشف عــن ثــغــرات فــي خــط الــدفــاع. 
ولعبَ الضغط الخارجي دوراً مهماً في 
التاريخي  الثقل   

ّ
أن الإقصاء، حيث بدا 

ــي 
َ
مــونــديــال الألمـــانـــي وخــيــبــة  للقميص 

ــرا على 
ّ
قطر 2022 وروسيا 2018 قد أث

المنتخب مرة أخرى. ظهرَ ذلك جلياً من 
خلال تخييب القائد جوشوا كيميتش 
ــلـــوريـــان  ــع مـــســـتـــوى فـ ــ ــراجـ ــ الآمـــــــــال، وتـ
فيرتز. أما جمال موسيالا، فبدا وكأنه 
لاعــب يُــحــاول جــاهــداً اســتــعــادة لياقته 

بعد إصابةٍ طويلة. 
ــات فــــي تــحــســن  ــ ــابـ ــ ـــســـاعـــد الإصـ

ُ
ــم ت ــ ولـ

ــع، فـــقـــد كــــانــــت خــــســــارة ســيــرج  ــ ــــوضـ الـ
 
ً
غــنــابــري قــبــل انــطــاق الــبــطــولــة ضــربــة
قوية، ثم زادت الطين بلة إصابة لينارت 

كارل قبل أيامٍ فقط من بدء المونديال.
وتجّلت الخسارة بإصابة المدافع نيكو 
الــــشــــوط الأول مــن  ــــال  شــلــوتــربــيــك خـ

لــعــل أبــــرز ســيــنــاريــو »هــيــتــشــكــوكــي« 
كان في مباراة بلجيكا والسنغال.

ــيّـــل مـــنـــتـــخـــب الـــســـنـــغـــال  ــــك أن تـــتـــخـ لـ
ليجد   85 الدقيقة  حتى   0-2 متقدّماً 
نفسه متعادلًا في ظرف ثلاث دقائق، 
ــرّه الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــون إلــــــى الـــوقـــت  ــيــــجــ لــ
الإضـــــافـــــي. هـــــذا بـــحـــدّ ذاتــــــه صـــدمـــة، 
فــكــيــف الــحــال إذا وجـــد نــفــســه خــارج 
الــدقــيــقــة 126. هــــذا ما  الــبــطــولــة فـــي 
منتخب  أحـــرز  حــن  بالضبط  حصل 
بلجيكا هدف الفوز من ركلة جزاء في 

الدقيقة الـ126
سجّلها يوري ماتويش. من منتخب 
مــتــأهــل إلــــى الـــــدور الــــــ16 قــبــل خمس 
ــق عـــلـــى نـــهـــايـــة المـــــــبـــــــاراة، إلـــى  ــ ــائـ ــ دقـ
ــارج الــبــطــولــة بــعــد خمس  منتخب خـ
دقائق على نهاية الوقت الإضافي من 

اللقاء. هذا ما حصل مع السنغال.
السيناريو الأقسى في  قد يكون هذا 
مــســلــســل الـــدقـــائـــق الأخـــيـــرة الــقــاتــلــة، 
جمهور  الوحيدة.  الحلقة  ليس  لكنه 
الــبــرازيــل عانى الأمــرّيــن قبل أن يجد 

 
ً
مــبــاراة ساحل الــعــاج، الــذي كــان ركيزة
 فــي أداء ألمــانــيــا، لا سيما في 

ً
أســاســيــة

بناء الهجمات.
كما أظهرت البطولة علامات استفهام 
جـــولـــيـــان  المـــنـــتـــخـــب  مـــــــدرب  أداء  ــلـــى  عـ
نــاغــلــســمــان، حــيــث عــكــســت تــبــديــاتــه 
حقيقة كونه مدرباً شاباً ما يزال يبحث 
عـــن الــتــشــكــيــلــة المـــثـــالـــيـــة، وبـــــدا وكــأنــه 
يُـــعـــانـــي لاســـتـــخـــراج أفـــضـــل مـــا تملكه 

المجموعة.

مستقبل ضبابي

المنتخب،  في  النتائج  تتدهوَر  عندما 
غــالــبــا مـــا يــلــجــأ الاتـــحـــاد الـــكـــروي إلــى 
تغيير المدرّب، وهو ما حدث في ألمانيا، 
حيث أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، 
الجمعة، أنه سيدخل في »مفاوضات« 
ــــوب لــــــإشــــــراف عــلــى  ــلـ ــ مـــــع يـــــورغـــــن كـ
المنتخب الوطني، بعد استقالة يوليان 
ناغلسمان من منصبه نتيجة الخروج 

من الدور الـ32 لمونديال 2026.
ــاد فـــي بــيــان أنــــه تــمّــت  ــحـ وأوضــــــحَ الاتـ
ــــوراً مع  المـــوافـــقـــة عــلــى »فـــســـخ الــعــقــد فـ
المدرّب يوليان ناغلسمان« والذي كان 
أنــه  2028، مضيفاً  حــتــى صــيــف  يمتد 

ــفـــوز عـــلـــى الـــيـــابـــان  ــــاده يـ مــنــتــخــب بــ
في  مارتينيلي  غابرييل  بــهــدف   1-2

الدقيقة 95. 
ساعات قليلة وكان الجمهور المغربي 
يعيش السيناريو عينه أمام هولندا. 
ــلــــس« خـــــارج المـــونـــديـــال  »أســــــود الأطــ
يــســجّــل  أن  ــبـــل  قـ  91 ــقـــة  ــيـ الـــدقـ حـــتـــى 
عيسى ديـــوب هــدف الــتــعــادل ويأخذ 
منتخب بـــاده إلـــى الــوقــت الإضــافــي 
ومــــــــن ثــــــم ركــــــــــات الــــتــــرجــــيــــح الـــتـــي 

ابتسمت للمغاربة.

خسارات ثقيلة جداً، وغير مستحقة، 
ــة فــــي مــعــظــم  ــ ــارقـ ــ ــوّق الأفـ ــفــ بـــعـــد أن تــ
فــتــرات هـــذه المـــبـــاريـــات، وقـــدمـــوا أداء 
الــفــرص.  مــن  الكثير  مميزاً وصــنــعــوا 
ــــو واضـــــــــح أن الـــعـــامـــل  ــا هــ ــ ــن مــ ــ ــكـ ــ ولـ
ــم، إضــــافــــة إلـــى  ــاسـ الــنــفــســي هــــو الـــحـ
بعض  بالتأكيد.  التكتيكي  التنظيم 
لاعــبــي مــنــتــخــبــات إفــريــقــيــا، لا زالــــوا 
إلــــــى أن مـــنـــتـــخـــبـــات مــثــل  ــرون  ــظــ ــنــ يــ
إنــكــلــتــرا وفــرنــســا بلجيكا وألمــانــيــا... 
هو  هنا  والعامل  هزيمتها،  يمكن  لا 
نــفــســي فــقــط، بــفــعــل الــضــخ الإعــامــي 
ــبـــات أوروبــــــــــا،  ــتـــخـ ــنـ ــــي مـ ــبـ ــ حـــــــول لاعـ
ــم عــــلــــى أنــــهــــم لا يــمــكــن  ــرهــ ــويــ وتــــصــ

عــن خليفة،  البحث  إطـــار  فــي  سيعمل، 
ــع يـــورغـــن  ــ عـــلـــى »بــــــــدء مــــفــــاوضــــات مـ
كلوب« الــذي »أبــدى بالفعل، من حيث 

ي هذا المنصب«.
ّ
المبدأ، استعداده لتول

ــن كـــلـــوب بـــقـــوة لــتــولــي  ــورغــ ــــح يــ ـ
َّ

ــــرش يُـ
 

َ
ــيـــرةٍ زاخـــــــرة أشـــــرف ــة، بـــعـــد مـــسـ ــمـ ــهـ المـ
ــا  ــ ــيـ ــ ــــوروسـ ــــى تـــــــدريـــــــب بـ ــلـ ــ ــا عـ ــ ــهـ ــ ــــالـ خـ
المحطات،  كأبرز  وليفربول  دورتموند 
يه مركزاً كروياً إدارياً في »ريد 

ّ
مع تول

بول« منذ مطلع عام 2025.
ــرّك ســريــعــا.  ــتـــحـ ــب الـ

ّ
هـــي أزمـــــة تــتــطــل

ــى أدنـــــى  ــ ــ ــا إلـ ــيــ ــانــ عــــنــــدمــــا وصــــلــــت ألمــ
ــعَ  دفــ  ،2000 يــــــورو  فــــي  مــســتــويــاتــهــا 
ذلــــــك إلــــــى إصـــــــاح جـــــــذري لمــنــهــجــيــة 
إعـــداد اللاعبين المــوهــوبــن ومــســارات 
ــتــــي ســـمـــحـــت لـــلـــمـــواهـــب  الــــتــــدريــــب الــ

مــواجــهــة ســاحــل الــعــاج والـــنـــروج لم 
تخرج عن السياق ذاته. بقي منتخب 
قبل   86 الدقيقة  هــالانــد حتى  النجم 
الدور  إلى  المباراة ويتأهّل  أن يحسم 

الـ16 فائزاً 1-2.
هي الدقيقة عينها التي شهدت تأهل 
منتخب إنكلترا إلى الدور الـ16 حين 
سجّل هاري كين هدفاً صاروخياً في 
شباك منتخب الكونغو الديمقراطية 
كــــانــــوا  أن  بــــعــــد  الإنــــكــــلــــيــــز  لــــيــــفــــوز 

رين من الدقيقة التاسعة.
ّ

متأخ
ــر الــلــحــظــات الــعــصــيــبــة حتى  ــا آخـ أمّــ
كتابة هذه السطور، فكانت في مباراة 
البرتغال وكرواتيا. تقدّم الكروات في 
أن  قبل  بيرسيتش،  عبر   58 الدقيقة 
»حرق  ليس   .1-2 البرتغاليون  يفوز 
الأعـــصـــاب« فـــي الـــفـــوز بــعــد الــتــأخــر، 
ــوز جــــــاء فــي  ــ ــفـ ــ ــي كــــــون هــــــذا الـ ــ ــل فـ ــ بـ
الــدقــيــقــة 94 بــهــدف رامــــوس بــعــد أن 
النتيجة  رونالدو  كريستيانو  عــادل 
للبرتغال من ركلة جــزاء في الدقيقة 
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هزيمتهم أو أنهم الأفضل في العالم، 
فـــيـــســـقـــط بـــعـــض لاعــــبــــو مــنــتــخــبــات 
إفــريــقــيــا فــي الــفــخ، ويــتــوهــمــون أنهم 
ــــوزوا. ويــــضــــاف هـــذا  ــفـ ــ لا يــمــكــن أن يـ
إلــــى الــعــنــصــريــة الـــتـــي تـــمـــارس ضد 
ــن لاعــــبــــن  ــ ــ ــا مـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــبــــات إفـ ــتــــخــ ــنــ مــ
ــــن مـــثـــل الألمــــانــــي  ــيــ ــ ــــن أوروبــ ــدربـ ــ ومـ
ــتـــزل بـــاســـتـــيـــان شــفــايــنــشــتــايــغــر  المـــعـ
والمـــــدرب الإيــطــالــي غــيــنــارو غــاتــوزو 
ــود 10  ــ ــذيـــن انـــتـــقـــدوا وجـ وغـــيـــرهـــم الـ
مــنــتــخــبــات إفــريــقــيــة فـــي المـــونـــديـــال، 
ــر مــنــضــبــتــن  ــيــ ــم غــ ــ ــهـ ــ ــروا أنـ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ واعــ
وغيرها من العبارات العنصرية التي 
يــمــكــن أن تـــؤثـــر عــلــى نــفــســيــة لاعــبــي 
منتخبات إفريقيا. والأمر المهم الآخر 
فــي هـــذه الــخــســارات أنـــه فــي الــدقــائــق 
الإفريقية  المنتخبات  تلجأ  الأخــيــرة 
ــمـــح لــإنــكــلــيــز  ــــا سـ ــاع، وهــــــو مـ ــدفــ ــلــ لــ
 بــالــضــغــط عــلــى مــرمــى منتخب 

ً
مــثــا

بصعوبة  هدفين  وتسجيل  الكونغو 
أن يكون  والــســبــب هنا يمكن  بــالــغــة، 
نفسياً أيضاً إلى جانب التكتيك، على 
اعــتــبــار أن الــلــجــوء إلــــى الـــدفـــاع هنا 
لأن التسجيل غير ممكن، ولأن هناك 
لاعــبــن كـــبـــاراً يــجــب إيــقــافــهــم، ولــكــن 

بالازدهار. 
وفي ظل الكارثة الحاصلة، من المرجّح 
أن يــقــوم الاتــحــاد الألمــانــي لــكــرة القدم 
مانويل  يبلغ  حيث  الهيكلة،  بــإعــادة 
عــامــا، وأنطونيو  العمر 40  مــن  نــويــر 
روديغر 33 عاماً، وجوشوا كيميتش 
31 عــامــا، ولــيــروي ســانــي 30 عاماً… 
ــادرون   هــــؤلاء الــاعــبــن قــ

ّ
صــحــيــح أن

عـــلـــى المـــشـــاركـــة فــــي بـــطـــولـــة »يــــــورو« 
الكروي  الألمــانــي  الاتــحــاد  لكن  المقبلة، 
قـــد يـــبـــدأ الــتــركــيــز عــلــى خــطــة طــويــلــة 
بــدء عهد جديد لعودة  الأمــد، قوامها 
المانشافت إلى الواجهة. فإما التغيير 
إيطاليا  لاقي مصير 

ُ
ألمانيا ست أن  أو 

التي فشلت بالتأهل إلى المونديال في 
آخر 3 نسخات.

الـــبـــعـــض أن »الأدرنــــــالــــــن  ــد يـــظـــن  ــ قـ
ف عند هذا الهدف، لكن 

ّ
المرتفع« توق

ما حصل بعد ذلك لا شك في أنه رفع 
دقــات قلوب مــن تابعوا هــذه المــبــاراة 

إلى ما فوق الـ120.
فالمنتخب الكرواتي نجح في تسجيل 
ــر فـــرحـــة  ــفـــجـ ــنـ ــتـ هــــــــدف الــــــتــــــعــــــادل، لـ
جنونية كرواتية في ملعب تورونتو 
ســـتـــاديـــوم فـــي كـــنـــدا. لــكــن حــصــل ما 
ــمّ عـــدم  ــ لــــم يـــكـــن فــــي الـــحـــســـبـــان، إذ تـ
بعد  ل 

ّ
التسل بداعي  الهدف  احتساب 

ـــVAR. خــرج الــكــروات  الــرجــوع إلــى الــ
وتــــأهّــــل الــبــرتــغــالــيــون بــعــد أن كــانــا 
ذاهـــبـــن إلــــى ركــــات الــتــرجــيــح، فهل 
يــمــكــن تــخــيّــل الـــشـــعـــور فـــي الــدقــيــقــة 

الـ103 من المباراة؟
هي إثارة على أعلى مستوى، وصلت 
إلى محطتها الثانية في الدور الـ32، 
ولا شك أن المحطات المقبلة ستشهد 
أحــــداثــــا مــمــاثــلــة، ســتــحــبــس أنــفــاســا 
ــرى، فــفــي أيّ مــبــاراة  ــ وســتــخــطــف أخـ

ستكون الحلقة المقبلة؟

منتخبات  غير صحيح، لأن  هــذا  كــل 
إفريقيا تقدم لعباً أفضل في مختلف 

فترات المباريات.
ــذا الأمــــــــر بــــســــيــــط، هـــــو الـــثـــقـــة  ــ ــ حـــــل هـ
ــر إلــــــى بـــاقـــي  ــظـ ــنـ ــفـــس، وعـــــــدم الـ ــنـ ــالـ بـ
ــهــزم، 

ُ
المــنــتــخــبــات الأوروبـــيـــة أنــهــا لا ت

الــذي  المــغــرب  وهـــذا مــا فعله منتخب 
إلى  اليوم منتخباً عالمياً، وصــل  بــات 
نصف نهائي مونديال 2022 في قطر، 
وأقــصــى هــولــنــدا مــن الــــدور الـــــ32 من 
المونديال الحالي ويقدم مستوى رائع 
بفعل نضج لاعبيه الكروي والنفسي.

كــــســــر حـــــاجـــــز الــــــخــــــوف هــــــو الأهــــــــم، 
ــيـــة الــــــــ10 الــتــي  ــقـ فــالمــنــتــخــبــات الإفـــريـ
شـــاركـــت فـــي المـــونـــديـــال تــأهــلــت منها 
)باستثناء  الإقصائية  الأدوار  إلــى   9
تـــونـــس(، بــيــنــمــا مــنــتــخــبــات أوروبـــيـــة 
عــريــقــة تتعثر مــثــل ألمــانــيــا وإيــطــالــيــا 
على  الثالثة  للنسخة  تتأهل  لــم  التي 
العامل  التوالي، وفــي حــال تم تجاوز 
الــنــفــســي يــمــكــن لمــنــتــخــبــات إفــريــقــيــا 
ــوز بـــكـــأس الـــعـــالـــم لأنـــهـــا تــمــتــلــك  ــفــ الــ
ــقـــومـــات الـــنـــجـــاح، ومــنــتــخــبــات  كــــل مـ
أوروبا تفوز بفضل اللاعبين الأفارقة 

المجنسين.

تأهلت إنكلترا على حساب الكونغو 

في الدقائق الأخيرة

عاش رونالدو لحظات 

عصيبة أمام كرواتيا

لم يستحق منتخب السنغال الخسارة أمام بلجيكا

لم يكن الدور الـ32 من 

مسابقة كأس العالم 2026 

لأصحاب القلوب الضعيفة. 

فحتى كتابة هذه السطور 

ومع إقامة 13 من أصل 16 

مباراة، ست مباريات كان الوقت 

القاتل فيها حاسماً سواء 

على صعيد حسم النتيجة أو 

تغييرها بشكل صادم

الدور الـ 32 من المونديال

ليس لأصحاب القلوب الضعيفة

قها
ّ

سرت منتخبات أفريقيا تفو
َ

»الانهيار النفسي«: هكذا خ

ة
ّ

 حر للكرة الألماني
ٌ

سقوط

هل نكون أمام إيطاليا جديدة؟

كأس 
العالم

كانت الدقائق الأخيرة 

في لقاء البرتغال 

وكرواتيا جنونية

كسر المغرب الحاجز 

النفسي وبات وصوله 

إلى الأدوار المتقدمة 

اً
ّ

طبيعي

تحتاج ألمانيا إلى ثورة 

على مستوى العمل 

الإداري في الاتحاد 

الكروي

الـ16 الدور  مباريات 

السبت 2026/7/4

20:00المغربxكندا

الأحد 2026/7/5

12:00منتصف الليل السبت الأحدفرنساxباراغواي

23:00النرويجxالبرازيل

الإثنين 2026/7/6

3:00إنكلتراxالمكسيك

22:00إسبانياxالبرتغال

الثلاثاء 2026/7/7

3:00بلجيكاxأميركا
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

علي سرور

فــي  الحــرب  تحوّلــت   ،2022 عــام  فــي  انطلاقتهــا  منــذ 
لآخــر صيحــات  عملياتــي  تجــارب  حقــل  إلــى  أوكرانيــا 
تقنيّــات الحــروب الحديثــة. مــن ســاحات المعــارك الداميــة، 
مات 

ّ
ــم مســل

ّ
ــفت أدوات التكنولوجيا المعاصرة لتهش

ّ
تكش

التقليديــة.  القتــال  مــدارس 
لكــنّ المعركــة بــن القــوات الروســية والأوكرانيــة، أخرجــت 
إلــى العالــم مســرحاً جديــداً غيــر مألــوف. القتــال لــم يعــد 
مــا اســتحال 

ّ
بالضــرورة بــن الجنــود بشــكل مباشــر، إن

 غير متكافئة بين الإنسان والآلة. ومن بين عائلات 
ً
معركة

المســيّرات الجويّــة والبريّــة والبحريّــة المتعــدّدة، ســطع نجــم 
تشــغيلية  مرونــة  مــن  تملكــه  لمــا  الصغيــرة،  الدرونــات 
وقــدرة تدميريــة، إضافــة إلــى كلفتهــا المنخفضــة. وبينمــا 
تتأقلــم الجيــوش علــى دمــج أدوات التكنولوجيــا الحديثــة 
فــي صميــم مدارســها القتاليــة، ذهبــت القــوات الأوكرانيــة 
أبعــد مــن ذلــك. أدخلــت كييــف إلــى الحــرب حقبــة جديــدة، 
والــذكاء  المســيّرة  للطائــرات  ــف 

ّ
المكث تتعــدّى الاســتخدام 

الفيديــو  ألعــاب  منطــق  اســتيراد  لتشــمل  الاصطناعــي، 
نفســه إلــى ســاحة القتــال، وتحويــل الإنجــازات العســكرية 
قهــا الجنــدي اللاعــب، لتتيــح لــه اســتبدالها 

ّ
إلــى نقــاط يحق

بمعــدات قتاليــة أشــدّ فتــكاً.
داخــل هــذا المشــهد المســتجدّ، يتراجــع العامــل الإنســاني 
بعــد  علــى  الجالــس  الأوكرانــي  فالمشــغّل  رويــداً،  رويــداً 
 الاشــتباك، ينظــر إلــى البــثّ المباشــر 

ّ
كيلومتــرات مــن خــط

مــن طائرتــه المســيّرة بهــدف قتــل الجنــود الــروس لزيــادة 
مــع  غرائزيــة  تنافســية  لأهــداف  النقــاط،  مــن  رصيــده 
شــن للارتقــاء فــي لائحــة المتصدّريــن. مــن 

ّ
زملائــه المتعط

للنتائــج  اندهاشــها  الأوكرانيــة  الحكومــة  أبــدت  جانبهــا، 
لاحظــت  إذ   ،»1 »برايــف  المســماة  القتــل  للعبــة  المبهــرة 
لكــن  الروســية.  البشــرية  ارتفاعــا صاروخيــا للخســائر 
مــن ناحيــة أخــرى، خرجــت انتقــادات حــادّة تجــاه مبــدأ 
الإنســانية  المشــاعر  تغييــب  فــي  برمّتــه لإمعانــه  النظــام 
مــن  كانــت  الأصــوات  بعــض  أنّ  ــى 

ّ
حت والأخلاقيــة. 

أوكرانيــا نفســها، متســائلة عــن مصيــر منظومــة القيــم 
للجنــود الأوكرانيــن وكيفيّــة إعادتهــم للمجتمــع المدنــي 

الحــرب. انتهــاء  بعــد 

»أمازون للحرب«

الأوكرانيــة  الســلطات  بــدأت  الماضــي،  العــام  مطلــع  فــي 
تشــغيل منصــة برايــف ماركــت، وهــي ســوق إلكترونيــة 
وصفهــا مراقبــون بأنهــا أشــبه بـــ »أمــازون للحــرب«. تتيــح 
الدفاعيــة  المعــدات  ــح 

ّ
تصف العســكرية  للوحــدات  المنصــة 

جمــع مــن العمليــات 
ُ
المتوافــرة وطلبهــا باســتخدام نقــاط ت

القتاليــة، وفــق مــا نقلتــه شــبكة »ســي بــي ســي« الكنديــة.
ويقــوم النظــام علــى مبــدأ منــح نقــاط مقابــل كل إصابــة 
ومعــدات  مســيّرة  بطائــرات  لاحقــا  ســتبدل 

ُ
لت ناجحــة، 

ويحصــل  وأســلحة.  اتصــال  وأجهــزة  إلكترونيــة  حــرب 
المقاتلــون علــى ثمانــي نقــاط عنــد إصابــة جنــدي روســي، 
لصحيفــة  وســبق  قتلــه.  حــال  فــي  نقطــة   12 وعلــى 
عبــة 

ّ
الل نجــاح  عــن  كشــفت  أن  البريطانيــة  »الغارديــان« 

عــدد  وصــل  إذ  الأوكــران،  الجنــود  دمويــة  تحفيــز  فــي 
الإصابــات الروســية فــي أيلــول )ســبتمبر( الماضــي إلــى 
18 ألــف جنــدي، كنتيجــة مباشــرة لزيــادة عــدد اللاعبــن 

.»1 »برايــف  منصّــة  علــى 
إيجــاد  علــى  عــب 

ّ
الل نظــام  ــز 

ّ
يرك ذلــك،  إلــى  بالإضافــة 

مشــغّلي المســيّرات الروســية الذيــن يُكافــئ قتلهــم بـــ 25 
نقطــة، فيمــا يمنــح تدميــر دبابــة 40 نقطــة. أمّــا الجائــزة 
الكبــرى، فيُعطــى اللاعــب الأوكرانــي 120 نقطــة فــي حــال 

إلــى  الملحّــة  الحاجــة  يعكــس  بمــا  روســياً،  جنديــا  أســر 
المعنــوي  زيــادة عــدد الأســرى مــن أجــل زيــادة الضغــط 

موســكو.  علــى 
وحــدة   400 نحــو  إن  الأوكرانيــة  الســلطات  وتقــول 
للطائــرات المســيّرة باتــت تشــارك فــي هــذا النظــام، بعدمــا 
)أغســطس(  آب  فــي  يتجــاوز 95 وحــدة  كان عددهــا لا 
الماضــي. وتشــير الأرقــام الرســمية إلــى أنّ فــرق المســيّرات 
المشــاركة قتلــت أو جرحــت نحــو 18 ألــف جنــدي روســي 
خــال شــهر أيلــول وحــده، وفــق مــا أوردتــه »الغارديــان« 

بوســت«. و»نيويــورك 

القتل لعبة

الضربــات  علــى تشــجيع  »برايــف 1«  نظــام  يقتصــر  لا 
المدفعيــة  وحــدات  إلــى  يمتــد  بــل  المســيّرات،  بواســطة 
والاســتطلاع وحتــى فــرق الإمــداد اللوجســتي. فالوحــدات 
الاســتطلاعية تحصــل علــى نقــاط لقــاء تحديــد الأهــداف، 
فيمــا تكافــأ فــرق الإمــداد التــي تســتخدم مركبــات ذاتيــة 
 مــن الجنــود لنقــل المــؤن إلــى خطــوط التمــاس.

ً
القيــادة بــدلا

وتصــف الســلطات الأوكرانيــة إحــدى هــذه الآليــات باســم
Uber targeting، فــي اســتعارة مســتوحاة مــن تطبيــق 
النقل الشهير، إذ يكفي أن تحدد وحدة استطلاع موقعاً 
علــى الخريطــة، لتتولــى وحــدة أخــرى تنفيــذ الضربــة، كمــا 

هــا تســتجيب لطلــب ســيارة أجــرة.
ّ
لــو أن

خلــق  النظــام  إن  أوكرانيــون  ميدانيــون  قــادة  ويقــول 
المســيّرات  فمشــغلو  الجيــش.  داخــل  واســعة  منافســة 
مــع  تتنافــس  والمجموعــات  بينهــم،  مــا  فــي  يتنافســون 
يقارنــون  الكبــار  القــادة  وحتــى  أخــرى،  مجموعــات 

التصنيــف. لوحــات  علــى  نتائجهــم 
فرفــع  فعّالــة.  الفكــرة  تبــدو  بحــت،  إداري  منظــور  مــن 

مــن  هائــل  كــمّ  بتجميــع  يســمح  المصــوّرة  التســجيلات 
البيانــات حــول أنــواع الأهــداف المصابــة، والمناطــق الأكثــر 
تطويــر  يســهّل  مــا  كفــاءة،  الأكثــر  والطائــرات  نشــاطاً، 

الوحــدات. بــن  الخبــرات  ونقــل  العســكرية  التكتيــكات 
 أعمــق، يتمثــل 

ً
إلا أنّ هــذه الفاعليــة التقنيــة تخفــي تحــوّلا

إلــى  التنافســية  والحوافــز  الســوق  منطــق  إدخــال  فــي 
مــورداً  العنــف  يصبــح  بحيــث  القتاليــة،  العمليــات  قلــب 
 للقيــاس، والقتــل وســيلة للحصــول علــى تجهيــزات 

ً
قابــا

إضافيــة.

عندما تصبح الحرب أقل واقعية

قــاد 
ُ
ت الجبهــة،  مــن  القريبــة  الأوكرانيــة  المخابــئ  فــي 

»إكــس  مــن  معدّلــة  تحكــم  أجهــزة  بواســطة  المســيّرات 
بعــد  الألعــاب  شــركات  أدوات صممتهــا  وهــي  بوكــس«، 
ســهلة  لجعلهــا  الــدولارات  ملايــن  بمئــات  اســتثمارات 
الاســتخدام ومريحــة فــي اليــد، بحســب الخبيــر الأميركــي 

»لومونــد«. صحيفــة  عنــه  نقلــت  الــذي  ســينغر  بيتــر 
ــدون الجــدد مــن البيئــة الاجتماعيــة نفســها 

ّ
ويأتــي المجن

ألعــاب  علــى  المعتاديــن  اللاعبــن  ملايــن  أنتجــت  التــي 
يتحــدث  ولهــذا،  الإلكترونيــة.  والســباقات  التصويــب 
ــب 

ّ
»مرك وجــود  عــن  السياســية  العلــوم  فــي  باحثــون 

عســكري ــــ ترفيهــي«، نشــأ خــال العقــود الســتة الماضيــة 
مــن التفاعــل المســتمر بــن صناعــة الألعــاب والمؤسســات 

العســكرية.
غيــر أنّ هــذا التقاطــع بــن الترفيــه والقتــال يثيــر تســاؤلات 
الحــرب  أخلاقيــات  فــي  فالباحــث  متزايــدة.  أخلاقيــة 
»ســاوثهامبتون«  جامعــة  مــن  إنمــارك،  كريســتيان 
ر مــن أنّ تشــابه نظــام النقــاط مــع ألعــاب 

ّ
البريطانيــة، حــذ

الفيديــو قــد »يقــوّض إحســاس الفــرد بالجديــة الأخلاقيــة 
بهــا«. يقــوم  التــي  القاتلــة والمدمــرة  للأفعــال 

حــرب  تخــوض  أوكرانيــا  »أنّ  يعتبــر  إنمــارك  أنّ  ورغــم 
ــه يشــدد 

ّ
دفــاع وطنــي فــي مواجهــة الغــزو الروســي«، فإن

علــى أنّ ذلــك لا يلغــي الحاجــة إلــى إخضــاع التكنولوجيــا 
الحديثــة للمعاييــر الأخلاقيــة التقليديــة، وفــي مقدمتهــا 

التمييــز بــن المقاتلــن والمدنيــن.

القانون الدولي »لا« يمنع

يحظــر  نصــا  الإنســاني  الدولــي  القانــون  يتضمّــن  لا 

منــح  أو  العســكرية  المكافــآت  أنظمــة  مباشــرة  بصــورة 
الحوافــز علــى الإنجــازات القتاليــة. لكــن اتفاقيــات جنيــف 
للحــرب تقــوم علــى مبــدأ أوســع، هــو  العرفيــة  والقواعــد 
أثنــاء  حتــى  الإنســانية  مــن  الأدنــى  الحــد  علــى  الحفــاظ 

المســلحة. النزاعــات 
بــن  بالتمييــز  النــزاع  أطــراف  الدولــي  القانــون  ويُلــزم 
والتعــرّض  المهينــة  المعاملــة  ويمنــع  والمدنيــن،  المقاتلــن 

الإنســانية. للكرامــة 
مــن هــذا المنطلــق، لا تكمــن الإشــكالية القانونيــة الأساســية 
أن  فــي احتمــال  بــل  نقــاط بحــد ذاتــه،  فــي وجــود نظــام 
يــؤدي تصميمــه إلــى تشــجيع ســلوكيات تنــزع الصفــة 
البشــرية عــن الخصــوم، أو تجعــل إزهــاق الأرواح يبــدو 
 عــن نتائجــه الماديــة والنفســية.

ً
نشــاطاً تنافســياً منفصــا

من البنتاغون إلى أوكرانيا

عــد محاولــة تحويــل الحــرب إلــى لعبــة ظاهــرة جديــدة. 
ُ
لا ت

التــي  »رانــد«  مؤسســة  طــورت  البــاردة،  الحــرب  خــال 
للبنتاغــون،  المشــورة  لتقديــم   1948 عــام  تأسســت 
النوويــة،  للحــرب  الحاســوبية  المحــاكاة  مــن  سلســلة 
كان يشــارك فيهــا مســؤولون أميركيــون كبــار يــؤدّون 
أدوار قــادة الــدول الخصــوم فــي ســيناريوهات تتنــاول 
الضربــات النوويــة المتبادلــة وحســابات التدميــر المتبــادل 

المؤكــد.
وفــي ســتينيات القــرن الماضــي، اســتضاف البنتاغــون 
سلســلة ألعــاب ســرية عُرفــت باســم »ســيغما«، هدفــت 
والتنبــؤ  فيتنــام  فــي  الحــرب  تطــورات  محــاكاة  إلــى 
الســرية  رُفعــت عنهــا  التــي  الوثائــق  بمآلاتهــا. وتشــير 
إلــى  إمّــا  انتهــت  الســيناريوهات  معظــم  أنّ  إلــى  لاحقــا 
إلــى حالــة جمــود طويلــة  أو  القــوات الأميركيــة،  هزيمــة 
الأمــد تــؤدي إلــى احتجاجــات داخــل الولايــات المتحــدة، 
وهــي نتائــج اقتربــت بصــورة لافتــة ممــا جــرى بالفعــل 

الواقــع. أرض  علــى 
غــرف  داخــل  محصــورة  بقيــت  الألعــاب  تلــك  لكــن 
التخطيــط الاســتراتيجي ولــم ترتبــط مباشــرة بعمليــات 

حقيقيــة. قتــل 
لعبــة   الأميركــي  الجيــش  فأطلــق   ،2002 فــي  أمــا 
مجانيــة  تصويــب  لعبــة  وهــي   ،America›s Army
تســتهدف  وتدريــب  تجنيــد  أداة  بوصفهــا  صُممــت 
الشــباب المعتاديــن علــى ألعــاب الفيديــو. ونجحــت حينهــا 
تعرضــت  لكنهــا  المســتقطبين،  آلاف  اســتقطاب  فــي 
عــن  معقمــة  صــورة  قدمــت  لأنهــا  واســعة  لانتقــادات 
والآثــار  والجثــث  الدمــار  مشــاهد  وتجاهلــت  الحــرب، 

للقتــال. النفســية 
لذلــك تختلــف »برايــف 1« عــن التجــارب الســابقة، لكونهــا 
اســتقطاب  أو  الضبــاط  لتدريــب  الألعــاب  تســتخدم  لا 
الحقيقــي  القتــل  بــن  مباشــرة  تربــط  بــل  المجنديــن، 
والحوافــز الماديــة، وبــن إزهــاق الأرواح والحصــول علــى 
معــدات إضافيــة. وبعــد أكثــر مــن عــام علــى بــدء تشــغيل 
حماســة  كييــف  تبــدي  واســع،  نطــاق  علــى  عبــة« 

ّ
»الل

متزايــدة فــي اســتثمار المنصّــة لمــآلات جديــدة. إذ كشــفت 
مراكــز  اســتعمال  بــدء  عــن  أخيــراً  عســكرية  مواقــع 
بيانــات »برايــف 1« لتدريــب نمــاذج الــذكاء الاصطناعــي 
عبــر الإفــادة مــن مئــات آلاف العمليــات العســكرية، فــي 
مســعى إلــى تطويــر أدوات دفاعيــة ذكيّــة ضــدّ المســيّرات، 
ــرة بكميّــات هائلــة مــن البيانــات المســتمدّة بشــكل 

ّ
مذخ

مباشــر مــن أرض المعركــة.
الأرض،  أنحــاء  ى 

ّ
شــت فــي  الصراعــات  زحمــة  وســط 

ــل الفاعــل لمجلــس الأمــن لإيقــاف الحــروب، 
ّ
وغيــاب التدخ

تواصــل  غــزة،  قطــاع  علــى  الأخيــرة  الإبــادة  ســيّما  لا 
التكنولوجيــا  تســخير  فــي  قدمــا  المضــي  أوكرانيــا 
لخدمــة مســعاها الآنــي فــي إيقــاع أشــدّ الخســائر الماديــة 
 

ّ
والبشــرية بالقــوات الروســية، مــن دون أي رادع وفــي ظــل
ــة حمايــة إعلاميــة مــن الغــرب. لكــن أضــرار المنصّــة 

ّ
مظل

لا تقتصــر علــى التشــجيع علــى العنــف المتزايــد، فهــي 
تحمــل أيضــا جرثومــة أخلاقيــة تنهــش مــن منظومــة قيــم 
عــب« الأوكرانــي، وتــؤدي إلــى كســل إدراكــي بفداحــة 

ّ
»الل

إلــى  ضــاف 
ُ
ت بنقــاط   »1 »برايــف  اختزلتــه  الــذي  المــوت 

لائحــة صــدارة لا تنتهــي.

ألعاب الفيديو تدخل الجبهة الأوكرانية الروسية

ربح أكثر!
َ

اقتل أكثر... ت

لة القتل إلى 
ّ

رة بـ25، ودبابة بـ40! أوكرانيا تستورد منطق ألعاب الفيديو إلى الجبهة، محو
ّ

ل مسي
ّ

قتيل روسي بـ12 نقطة، ومشغ

 مرعباً: ماذا يبقى من 
ً
 يرفع »الكفاءة« العسكرية، لكنه يفتح سؤالا

ٌ
ستبدل بمعدات قتالية. نظام

ُ
منافسة ولوائح صدارة ومكافآت ت

أخلاقيات الجندي حين يصبح الموت رصيداً؟

تكنولوجيا
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سليم مجاعص يفتح 

ف جبران المغلقة 
َ
ر

ُ
غ

3-2

لم تنقصك الابتسامة
مّاً على وجهك

ُ
كانت أ

اسمًا آخرَ وبيتاً
أنتِ يتيمة الجبل والأوقات

يتيمة قلبك والسماء وحسنك
كانت ايضاً حليتك وآيتك

تمسين بها الخراب
وتستضيفين الركام

لقد وصلت طيّ نفسك
وصلت بهذا الشفق المعذب

وأهديت يتمك للدار 
التي بقيت تعدّ زفراتك

قبل أن تنغلق عليك
بسمتك  بــقــيــت  حــن  ــى  الـ

وحدها
ضوء من آخر بلد

جرعة واحدة
آخر يوم.

من قصيدة الشاعر عباس 
بيضون الجديدة »الجنوب، 

آخر يوم « المهداة إلى 
الشهيدة آمال خليل
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ب في سيرة المرأة خلف »النبي« 
ّ

عمل بحثي ينق

ف جبران المغلقة 
َ
ر

ُ
سليم مجاعص يفتح غ

بول مخلوف

مــنــذ عـــقـــود، وســـيـــرة جـــبـــران خليل 
كأنها  تــبــدو   )1931 ـــ  ـ  1883( جــبــران 
ــفــــدت. الــــرســــائــــل نـــشـــرت،  ــنــ ــ

ُ
ــت ــد اســ ــ قـ

ــعـــاقـــات  ــوقـــشـــت، والـ والـــيـــومـــيـــات نـ
ــتــــهــــا عــــشــــرات  ــاولــ ــنــ ــيــــة تــ الــــشــــخــــصــ
 
ّ
أن لكثيرين  ــيّــل 

ُ
خ الـــدراســـات، حــتــى 

أن  لــم يعد يخفي شيئاً. غير  الــرجــل 
الــبــاحــث الــلــبــنــانــي ســلــيــم مجاعص 
 الأرشيف لا يعترف بهذه 

ّ
أن يبرهن 

الـــتـــاريـــخ   
ّ
وأن الـــنـــهـــائـــيـــة،  ــام  ــ ــكـ ــ الأحـ

المغلقة  بالغرف  مليئاً  يبقى  الأدبـــي 
ـــن يــمــتــلــك فــضــول  الـــتـــي يــفــتــحــهــا مـ

ب. 
ّ
الباحث وصبر المنق

ــانـــي ســلــيــم  ــنـ ــبـ ــلـ ــاحــــث الـ ــبــ يــــذهــــب الــ
ــة  ــمـ ــتـــرجـ ــه »مـ ــابــ ــتــ ــاعــــص فــــــي كــ ــجــ مــ
ــا عــــن »دار  ــبـ ــريـ جـــــبـــــران« )يــــصــــدر قـ
ــــى مــنــطــقــة لــــم يـــســـبـــق أن  كــــتــــب«( إلــ
أفردها أحد ببحث مستقل. بدلًا من 
إعـــــادة قـــــراءة جـــبـــران نــفــســه، اخــتــار 
ــمـــت فــي  ــتــــي أســـهـ ــرأ المـــــــــرأة الــ ــقــ أن يــ
عبوره إلى الفرنسية، وهي الشاعرة 
الأميركية مادلين مايسون مانهايم، 
أول مــتــرجــمــة لــكــتــاب »الـــنـــبـــي« إلــى 
التي ربطتها  المــرأة  الفرنسية، وهــي 
علاقة صداقة قوية مع جبران وحام 
حول علاقتهما الكثير من الشبهات. 
ــــى، قــد يــبــدو المــوضــوع  لــلــوهــلــة الأولـ
لاستكمال  بمحاولة  أشبه  هامشياً، 
الجبرانية.  السيرة  فــي  صغير  فــراغ 
 
ّ
لــكــن ســرعــان مــا يكتشف الــقــارئ أن

هذا »الهامش« يخفي وراءه تاريخاً 
المترجمة  ، وأن ســيــرة 

ً
كـــامـــا ثــقــافــيــا 

 لإعــــادة الــنــظــر في 
ً
ليست إلا مــدخــا

الــتــي خـــرج بــهــا جــبــران من  الكيفية 
لغته الأولى إلى العالمية.

تكمن فرادة الكتاب في أنه لا ينطلق 
مــن ســـؤال فضولي عــن امـــرأة ارتبط 
اسمها بجبران، بل من سؤال معرفي 
الأدبــيــة؟  العالمية  كيف تصنع  أكــبــر: 

هل تصنعها عبقرية الأديب وحدها؟ 
 وراء كل كاتب عالمي مجموعة 

ّ
أن أم 

كــامــلــة مـــن المــتــرجــمــن والــنــاشــريــن 
والوسطاء الثقافيين الذين يفتحون 
ــلـــغـــات والـــثـــقـــافـــات  لــلــنــص أبـــــــواب الـ
ــن هـــنـــا تــصــبــح مـــادلـــن  الأخـــــــــرى؟ مــ
مايسون مانهايم أكثر من مترجمة، 
إنــهــا واحــــدة مــن الــشــخــصــيــات التي 
شاركت، بصمت، في صناعة جبران 

الذي عرفه العالم.
كتاب  أهمية  تنبع  تحديداً  هنا  مــن 
مجاعص. هو لا يضيف اسماً جديداً 
إلـــى الـــدراســـات الــجــبــرانــيــة فحسب، 
 لـــعـــقـــود خــــارج 

ّ
ــل ــ بــــل يــفــتــح مــلــفــا ظـ

فالكتابة  الــعــرب.  الباحثين  اهــتــمــام 
عن جبران بقيت، في معظمها، تدور 
ورسائله،  الشخصية،  حياته  حــول 
بينما  وأفكاره،  النسائية،  وعلاقاته 
ــــخ انـــتـــقـــالـــه إلــــــى الـــلـــغـــات  ــاريـ ــ ــــل تـ ظـ

الأخــــــرى مـــوضـــوعـــا هــامــشــيــا، رغــم 
أنـــه أحـــد المــفــاتــيــح الأســاســيــة لفهم 
حضوره العالمي. وهنا ينجز سليم 
ــــادة  ــــى إعـ  أقـــــرب إلـ

ً
مـــجـــاعـــص عـــمـــا

تــأســيــس هــذا الــحــقــل، لا إلــى مجرد 
الإضافة إليه.

الأرشيف بوصفه مغامرة

ــي هـــــذا الــــكــــتــــاب، قـــبـــل أي  الــــافــــت فــ
شــــــيء، هــــو مــنــهــجــيــتــه. لا يــتــعــامــل 
كمادة  الوثيقة  مــع  مجاعص  سليم 
جـــاهـــزة لــاقــتــبــاس إنـــمـــا بــوصــفــهــا 
لغزاً ينبغي تفكيكه. هكذا، لا يكتفي 
برسالة أو خبر صحافي أو صورة 
أخــرى،  بوثائق  يقابلها  بــل  قديمة، 
ــا فــــــي ضــــــــوء ســـجـــات  ــرهــ ــبــ ــتــ ــخــ ويــ
الـــســـفـــر، والإحــــــصــــــاءات الـــرســـمـــيـــة، 
والـــجـــرائـــد الأمــيــركــيــة والــفــرنــســيــة، 
الوقائع  بــنــاء  ليعيد  والمــحــفــوظــات، 
 قطعة، كما لو أنه يعيد ترميم 

ً
قطعة

فسيفساء تاريخية تفرّقت أجزاؤها 
فـــي أكـــثـــر مـــن بـــلـــد. يــفــتــح مــجــاعــص 
كتابةٍ  فــي  معتمة،  كــانــت  ــا  دروبــ إذاً 
أنيقة وممتعة، وإذ بالقارئ لا يشعر 
أكاديمي جامد، بل  أمــام كتاب  بأنه 
أو نص  أمــام تحقيق ثقافي مشوّق 
ــى الـــــروايـــــات الــبــولــيــســيــة.  أقــــــرب إلـــ
فـــالأرشـــيـــف عـــنـــد مـــجـــاعـــص فــضــاء 
للسرد، والوثيقة تأتي لفتح السؤال 
ــذا تتفتح  ــكـ عــلــى أســئــلــة أخـــــرى وهـ
الدروب. حتى التفاصيل التي تبدو 
عـــابـــرة، كــتــاريــخ مــيــاد مـــادلـــن، أو 
تنقلاتها، أو الرسائل التي تبادلتها 
مع جبران، تتحول إلى عناصر لفهم 
بنية العلاقات الثقافية التي أحاطت 
ـــي ســـنـــوات  ــانـــي فــ ــنـ ــبـ ــلـ بـــالـــكـــاتـــب الـ

صعوده العالمية.
والــحــال، تــعــدّ هــذه المنهجية إحــدى 
ــاب. لا يــكــتــفــي  ــ ــتــ ــ ــكــ ــ ــ أهــــــــم مــــــزايــــــا ال
بل  الوثائق،  بــإعــادة نشر  مجاعص 
يمنحها معنى. إنه يحوّل الأرشيف 
للقراءة، ويجعل من  قابل  إلــى نص 
 لــلــتــأويــل، مـــا يمنح 

ً
ــادة ــ الــوثــيــقــة مــ

كــثــيــر من   تفتقدها 
ً
الــكــتــاب حــيــويــة

الدراسات الوثائقية، التي تغرق في 
على  قدرتها  تفقد  حتى  التفاصيل 

إنتاج المعرفة.

كتابة  إعادة  مادلين...  قبل  ما 

تاريخ الترجمة

ــار الـــافـــتـــة الـــتـــي يــقــدمــهــا  ــكــ مـــن الأفــ
الــكــتــاب أنـــه يـــهـــدم، بـــهـــدوء الــبــاحــث 
 
ّ
ــفـــاده أن ــواثــــق، تـــصـــوراً شــائــعــا مـ الــ

»النبي« سنة 1926  ترجمة مادلين لـ
ــانــــت بــــدايــــة حــــضــــور جــــبــــران فــي  كــ

العالم الفرنكوفوني.
من خلال تنقيب واسع في الصحافة 
ــيــــة والمـــــهـــــجـــــريـــــة، يــكــشــف  ــفــــرنــــســ الــ
الفرنسية   جبران دخل 

ّ
أن مجاعص 

قــبــل ذلـــك بــســتــة عــشــر عــامــا، عندما 
ــم مـــيـــخـــائـــيـــل يــــوســــف بــيــطــار  ــرجــ تــ
قــصــة »مـــرتـــا الــبــانــيــة« ســنــة 1910، 
أخــرى لأعماله  ترجمات  تبعتها  ثم 
الإنـــكـــلـــيـــزيـــة، قــبــل أن تـــأتـــي مــادلــن 
الفرنسية  مكانته  »الــنــبــي«  وتمنح 

الواسعة.
وهنا لا يقتصر إنجاز المؤلف على 
بل  ببليوغرافية،  معلومة  تصحيح 
كــامــلــة لانتقال  خــريــطــة  رســـم  يعيد 
فالعالمية، كما  أوروبـــا.  إلــى  جــبــران 
يكشف هذا الكتاب تأتي بعد مسار 
ات  ــقـــاء ــلـ طـــويـــل مـــن الـــتـــرجـــمـــات والـ
ــدأ  ــبــ والـــــــوســـــــطـــــــاء الـــــثـــــقـــــافـــــيـــــن، يــ
قــبــل أن يتحول  بــخــطــوات صــغــيــرة 

إلى ظاهرة أدبية.
 المؤلف 

ّ
 أهم ما في هذا الفصل أن

ّ
لعل

ــمــا 
ّ
لا يــكــتــفــي بــذكــر الــتــرجــمــات، وإن

يــحــلــلــهــا، ويــــقــــارن بــــن الــنــصــوص 
ــلـــيـــة والـــنـــصـــوص الــفــرنــســيــة،  الأصـ
ــه المــتــرجــمــون  ــا احـــتـــفـــظ بــ مــبــيــنــا مــ
ـــا حــــذفــــوه أو  مــــن روح جــــبــــران، ومــ
الغربية،  للذائقة   

ً
مراعاة اختصروه 

كما يفعل في قراءته الدقيقة لترجمة 
»مــرتــا  مــيــخــائــيــل يـــوســـف بــيــطــار لـــ
لم  المترجم  أن  يبيّ  حيث  البانية«، 
مارس  بل   حرفياً، 

ً
نقلا النص  ينقل 

نوعاً من الاقتباس الأدبي، فاختصر 
الاستطرادات، وحذف بعض المقاطع 
الكنسية،  المــؤســســة  بــنــقــد  المــتــعــلــقــة 
حـــفـــاظـــا عـــلـــى انـــســـجـــام الــــنــــص مــع 

القارئ الفرنسي آنذاك.
ـــى بـــراعـــة 

ّ
عـــلـــى هـــــذا الـــنـــحـــو، تـــتـــجـــل

مجاعص مرة أخــرى. فهو لا يكتفي 
 مـــــا كـــانـــت 

ً
تــــرجــــمــــة ــا أن  ــارنــ ــبــ ــإخــ بــ

مـــوجـــودة، إنــمــا يــقــرأ هـــذه الترجمة 
 ثــقــافــيــة تكشف 

ً
بــاعــتــبــارهــا وثــيــقــة

كيف كان الغرب يقرأ جبران، وكيف 
يـــعـــيـــدون تشكيل  المـــتـــرجـــمـــون  كــــان 
نصوصه قبل أن تصل إلى جمهور 

جديد.

شراكة  تصبح  حين  الترجمة... 

في صناعة الأدب

اعــتــدنــا فـــي الــثــقــافــة الــعــربــيــة الــنــظــرَ 
تابعاً  نشاطاً  بوصفها  الترجمة  إلى 
للإبداع، كأنها مجرد جسر يعبر فوقه 
 سليم 

ّ
إلــى لغة أخـــرى. غير أن النص 

ــا  ــذه الــنــظــرة رأسـ مــجــاعــص يــقــلــب هــ
عــلــى عـــقـــب. تــظــهــر مـــادلـــن مــايــســون 
مانهايم في هذا الكتاب كشريكة في 
ــبـــران خــلــيــل جــبــران  ــــورة جـ صــنــع صـ
فالترجمة،  الفرنسية.  الثقافة  داخــل 
كما يوحي هذا العمل، ليست عملية 
لغوية فحسب بل حدث ثقافي يغيّر 
 جديدة، 

ً
مصير النص، ويمنحه حياة

وربما قرّاء جدداً لم يكن ليبلغهم لولا 
ذلك الوسيط الخفي.

ــتـــي تــمــنــح  ــدى الأفــــكــــار الـ ــ ــذه إحــ ــ وهــ

ملف

 »مرتا البانية« لحذف 
ّ

ض نص
ّ
تعر

بعض المقاطع المتعلقة بنقد 

المؤسسة الكنسية

الرسائل التي تبادلتها مع جبران 

تتحول الى عناصر لفهم العلاقات 

الثقافية التي أحاطت بصعوده الى 

الساحة العالمية

ــدراســــات  الـــكـــتـــاب بـــعـــداً يـــتـــجـــاوز الــ
 الأدب 

ّ
الــجــبــرانــيــة. فهو يــذكّــرنــا بـــأن

الـــعـــالمـــي يــحــتــاج إلــــى شــبــكــة كــامــلــة 
ــد بـــن  ــتــ ــمــ ــــي تــ ــتــ ــ ـــن الــــــعــــــاقــــــات الــ ــ مــ
والناقد  والــنــاشــر  والمــتــرجــم  الكاتب 
بــقــدر ما  الــنــشــر  والــصــحــافــة ودور 
يــحــتــاج إلـــى عــبــقــريــة المـــؤلـــف. وهــذا 
 مجاعص لا يتعامل مع 

ّ
ما يفسر أن

تــدور   
ً
شخصية باعتبارها  مــادلــن 

 
ً
في فلك جبران، بل باعتبارها فاعلا

ــره فـــي تــشــكــيــل صـــورة  ثــقــافــيــا لـــه أثــ
جبران داخل الفضاء الفرنكوفوني.

 أكثر فصول الكتاب إثارة هو 
ّ
على أن

الفنية بين  الــذي يتناول العلاقة  ذلــك 
ــادلـــن مـــن خــــال ديــوانــهــا  جـــبـــران ومـ
»شــظــايــا الـــتـــال« الــــذي زيّـــنـــه جــبــران 
ــل، يـــغـــادر  ــفـــصـ بــــرســــومــــه. فــــي هـــــذا الـ
المؤلف حدود التاريخ إلى فضاء النقد 
الأدبي والفني، محاولًا أن يقرأ الحوار 

الصامت بين الصورة والقصيدة، بين 
ريشة جبران وصوت مادلين.

ــارة إلــى  ــالإشــ لا يــكــتــفــي مــجــاعــص بــ
الــــديــــوان،  ــم لــــوحــــات  ــ  جــــبــــران رسـ

ّ
أن

بــل يــذهــب إلــى مــا هــو أبــعــد مــن ذلــك، 
فــيــقــارن بــن المــضــامــن الــروحــيــة في 
بها  تفيض  التي  والــرمــوز  القصائد 
ــران، لــيــكــشــف عــــن عــالــم  ــ ــبـ ــ ــوم جـ ــ ــ رسـ
 
ّ
فكري وجمالي مشترك. فهو يرى أن
مفاهيم مثل وحدة الوجود، والعودة 
ــبـــحـــث عــن  ــم الـــكـــونـــي، والـ إلـــــى الــــرحــ
الــحــقــيــقــة، والـــفـــرح بــوصــفــه خــاصــا، 
ــرة بـــقـــدر مــا  ــابــ لــيــســت تـــقـــاطـــعـــات عــ
هـــي لــغــة مــشــتــركــة تــجــمــع الــشــاعــرة 

والرسام في أفقٍ روحي واحد.
 ومــن خــال هــذه المــقــارنــات الدقيقة، 

قبل مادلين مانهايم بـ16 عاماً، كان جبران قد دخل الفرنسية، 

ذفت من إحدى ترجماته مقاطع تنتقد المؤسسة 
ُ

فيما ح

الكنسية. في »مترجمة جبران«، ينبش سليم مجاعص أرشيفاً 

منسياً، ويكشف كيف أعاد المترجمون تشكيل نصوص 

صاحب »النبي«، وكيف أسهمت امرأة غابت عن الضوء في 

صناعة عالميته

ــن قــــــراءة  ــ تـــصـــبـــح الـــــرســـــوم جــــــــزءاً مـ
ــا تـــصـــبـــح الــقــصــائــد  ــمـ الـــقـــصـــائـــد، كـ
امتداداً بصرياً وفكرياً لعالم جبران.

ــاعـــــص لا يــــقــــف عــــنــــد حــــــدود  ــ ــجـ ــ ومـ
الــتــحــلــيــل الـــجـــمـــالـــي، بـــل يـــعـــود إلــى 
ــوان فــــي الــصــحــافــة  ــ ــديــ ــ ــبـــال الــ ــقـ ــتـ اسـ
احتفى  كيف  مستعرضاً  الأميركية، 
ــبـــران، وكــيــف رأى  الــنــقــاد بـــرســـوم جـ
جمال  يضاهي  جمالها  أن  بعضهم 
القصائد نفسها، فيما التفت آخرون 
إلى الدور الذي لعبته مادلين في نقل 
أدب جبران إلى الفرنسية. ومن خلال 
هذه الشهادات، يعيد مجاعص بناء 
المناخ الثقافي الذي أحاط بالتجربة، 
الـــقـــصـــائـــد  ــــوم ولا  ــــرســ الــ تــــبــــدو  ــا  ــ فـ
مــعــزولــة عــن سياقها الــتــاريــخــي، بل 
جــزءاً مــن لحظة أدبــيــة كانت تتشكل 

آنذاك.
وهنا تتجلى سمة أخرى من سمات 
الـــكـــتـــاب. فــمــجــاعــص يــكــتــب تـــاريـــخ 
الأفكار وهي تنتقل من عقل إلى آخر، 
ومن لغة إلى أخرى، ومن فن إلى فن 
بقدر ما يكتب سيرة أشخاص. لذلك 
فــــإن الـــقـــارئ لا يـــغـــادر الــكــتــاب وهــو 
يغادره  بل  فقط،  أكثر  مادلين  يعرف 
ــــو يــفــهــم جــــبــــران نــفــســه بــطــريــقــة  وهـ
مختلفة؛ جبران الذي لم تعد عالميته 
ــمـــا ثــمــرة  تـــبـــدو مــعــجــزة فــــرديــــة، وإنـ
الترجمة  كانت  واســع،  ثقافي  تفاعل 

أحد أهم محركاته.

في  ــداً  جــدي بــابــا  يفتح  كــتــاب 

الدراسات الجبرانية

لا تكمن قيمة هــذا الــكــتــاب فــي عدد 
الوثائق التي يجمعها، على كثرتها، 
الـــتـــي  الــــجــــديــــدة  ــــي الأســـــمـــــاء  ولا فـ
يخرجها مــن الــظــل، وإنــمــا فــي نــوع 
الأســئــلــة الــتــي يــجــرؤ عــلــى طرحها 
والاســتــنــتــاجــات الــتــي يــقــود الــقــارئ 
إليها في نهاية الطريق. يذهب سليم 
ــــى الأرشــــيــــف لــيــخــتــبــر  مـــجـــاعـــص إلـ
إليه  وليضيف  نعرفه  أننا  نظن  مــا 
مــا نجهله. ولــهــذا الــســبــب تــحــديــداً، 
 
ّ
ــل فـــصـــل، أن ــع كــ يــشــعــر الـــــقـــــارئ، مــ

صـــــورة جـــبـــران الـــتـــي اســـتـــقـــرت في 
الذاكرة الثقافية تتسع، وأن تاريخه 
العالمي كان أكثر تعقيداً وثــراءً مما 

اعتدنا أن نرويه.
يـــســـلـــك  أن  المـــــــؤلـــــــف  اخـــــــتـــــــار  لـــــقـــــد 
الــطــريــق الأصـــعـــب، طــريــق الــوثــيــقــة، 
والمـــخـــطـــوط، والــصــحــيــفــة المــنــســيــة، 
ورســـائـــل الأشـــخـــاص الـــذيـــن غــابــوا 
عن الذاكرة. وفي ذلك يقدّم نموذجاً 
نادراً للباحث الذي لا يكتفي بتكرار 
المألوف، بل يغامر في المناطق التي 
بإيمان  مدفوعاً  بعد،  ستكشف 

ُ
ت لــم 

يزال  لا  الثقافي  التاريخ  بــأن  عميق 
يخفي الكثير مما لم يُكتب.

من هــذه الــزاويــة، لا يبدو »مترجمة 
جــبــران« مــجــرد إضــافــة جــديــدة إلــى 
فارقة  علامة  بــل  الجبرانية،  المكتبة 
 بحثياً 

ً
في مسارها. هو يفتح حقلا

الترجمة  ويمنح   ،
ً
 طويلا

ً
مهملا ظل 

والــوســطــاء الــثــقــافــيــن المــكــانــة التي 
يستحقونها في فهم عالمية جبران. 
ــه أنــــــه يــبــرهــن  ــلـ ــــن ذلــــــك كـ والأهـــــــــم مـ
أن الـــبـــحـــث الــــجــــاد مــــا يـــــــزال قـــــادراً 
عـــلـــى اكـــتـــشـــاف الـــجـــديـــد، حـــتـــى فــي 
 الــزمــن 

ّ
الــشــخــصــيــات الــتــي ظــنــنــا أن

قال فيها كلمته الأخيرة.
ــــي هـــذا  ــع ســـلـــيـــم مـــجـــاعـــص فـ يــــوســ
العمل حدود المعرفة نفسها. يذهب 
إلـــى الأمـــاكـــن الــتــي لـــم يــذهــب إليها 
ــاة إلـــــى وثـــائـــق  ــيـ أحــــــد، ويـــعـــيـــد الـــحـ
كـــادت تتحول إلــى صــمــت، ويكشف 
أن الهوامش التي أهملها المؤرخون 
كـــانـــت، فـــي أحـــيـــان كــثــيــرة، مفاتيح 

المتن كله. 
لــذلــك، فـــإن هـــذا الــكــتــاب الـــذي يثري 
الدراسات الجبرانية يرسّخ في الآن 
جــديّ  كباحث  مجاعص  اســم  عينه 
إعـــادة اكتشاف جبران  ومــصــرّ على 
ــه، لا مـــــن خــــال  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ مـــــن خـــــــال أرشـ
الأساطير التي تراكمت حوله. وهذه، 
في النهاية، هي القيمة الكبرى لأي 
المعرفة  يستنبط  أن  حقيقي:  باحث 
ــا مخفية وجــيــوب معتمة،  زوايــ مــن 

ويفتحها على شروقٍ جديد.
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قصائد جديدة

عباس بيضون...   الجنوب آخر يوم
أن توجد بلا حياة

)١

أنا حيّ
لا أعرف أحداً يطلب هذه الشهادة

ولماذا عليّ أن أقدّمها
الغريب أن ذلك كان قبل نهاية اليوم

قبل وصول قوائم القتلى
الذين ظلوا أحياءَ في الصوَر

جميعهم يبتسمون للكاميرات
ولا نعلم ماذا يريدون منها

إنهم فتيان، يمكن أن يبقوا أولاداً
عب

ّ
يمكن أن يكون الوقت لل

أو للحبّ
لم نعد نلعب من سنين
لا نكون أبداً في وقتنا
إننا لحظة إلى الأمام

نراهم في صورهم فلا نصدقها
نسينا هذا العمر
لا بد أنه كان لمحة

لا بد أننا لم نطل تلك الكذبة
التي تتخايل في فجر أو أمسية

كان لنا الذكاء الذي لم يطقها
البصيرة التي أنكرتها
لم نكن في يوم أطفالًا

كان لنا شيء أكبر منها
البلاهة بأي اسم كانت،

البراءة حتى، لم تكن من طبيعتنا
الصور لم تكن لأحد
كانت العمر الضال

الذي هو للصور وحدها
اة، ضحك على الكاميرا إنه مراء

لعبٌ لساعة
لعبٌ قبيل الانتقال قبيل الوصول

فرصة قبل الشغل قبل المبادرة
قبل النهار الحقيقي الحياة بالساعة

قبل المعركة قبل الاستشهاد 
صوَرنا هي كل ما تبقى لنا
بدونها نعيش ليس لأجلنا

من أجلهم، أولئك المجهولون الذين فقط 
كانوا في أفكارنا

من أجل اللحظات التي طارت من حياتنا
اللحظات التي نتفرج فيها على أنفسنا

نراها لثوانٍ لا نعود فيها نحن
ولا أحد آخرَ

نعود صوَراً، لا نحتاج إلى حياة
صورنا التي لا تشبهنا

لم يحن الوقت لنبدأ نشبهها
إنها الآن، أو نريدها كذلك، ظلالنا

أو آخرين يسمّوننا
لنقل أشباحنا

نحن فيها بوجودٍ نصفي
ل باحتيال على الوجود

ُ
أو ق

كادعائه فحسب
إنها فتنة

أن توجد بلا حياة.

صور ـــ الصراخ لغة

)2

اشتريت مدينة بقصيدة
هل نقلت الحجارة إلى كلمات

هل وجدت بحراً لها؟
اء ولا بحّاراً

ّ
لست بن

كانت لي قدمان فحسب 
لكن الشوارع، الأزقة، الشرفات المطلة،

بلا عيون
لم أتبادل، أنا والحيطان، نظرة

ها
ّ
لم أجرؤ على أن أجلس في ظل

قامتي بالأشبار، سنواتي العشر
لم تكن تحتاج إلى سماء بهذا الوسع

أو مبنى بهذين الكتفين
لا تحتاج إلى هذا اليوم العابس

عة
ّ
ولا إلى صناديقه المضل

وصفحاتها المرسومة بالرماد
كنت فقط أمشي

مشيي كان محواً
لا أترك خطوات على الأسمنت
أمسح الطريق بذهابي وإيابي

أبذر دقائقي ولا أستطيع أن أستردّها
أعرف كيف أعود، لا أضيع

لكني لا أحفظ شيئاً
ليست الطريق مرسومة على جسدي أو 

عيني
لم تكن المدينة في حشاشتي

لم أبع شيئاً للحيطان
يمكن للغريب أن يبقى قصيراً

الجدران لا تتركه يكبر
ّشبحه يعود أصغر وأقل سماكة

اسمه يتضاءل وحروفه تخف
البيت وحده يزداد حجماً
ا أمام بابه

ً
ولا نعود شيئ

الغرف تتسع والأسرّة تستطيل
الأشخاص يختفون في غرفهم

الذكريات تهرب
الأوقات تجمَع، في مرورها، البقايا

سنتان، ولا يبقى ماء في سواقي الحارة
ًولا شطوب على الجدران
إذ اليوم لا يعيش طويل

العمر القصير يظهر في انحناءات الأزقة
شبحي ينزل عن الحائط والشرفة

لكنه الآن في الغفلة والنسيان
الحياة تمضي بنصف الوقت 
نصف العادة، نصف التذكار 

المدينة حدباء، إنها تقريباً عمرها
أعرف أن لم يبق نظرٌ للحيطان

أراها من ورائها
لــيــس لــديــهــا مـــا تــســمــيــه لــلــعــابــر أو ما 

تهديه
 من أن تكون قصة

ّ
أقل

 من أن تكون ماضيًا
ّ

أقل
البحر جيبك وأنت رقعته الباقية

لقد أفرغك هناك
ك هناك

َ
باض

ونمت على وجهك من ذلك الحين
استدار حولك، أنت فقط دميته

بالأحرى أحجيته
لطالما غصّ بك، لطالما أعادك للبَرّ.

لطالما أوقف بك الوقت
وتركك تلعبين

كنت شقية في عرض الهواء، في عرض 
البحر

ساعتك مثل اسمك لا تزال تنتظر
حيطانك معدودة فحسب
تنسم حضورك ولا تقوله

إنه غائم على وجوهها
العمر يكسوها ويتقشر فوقها

هذا كلامه الوحيد
ا بل عام من الهمود الإضافي

ً
ليس صمت

السماء رقاقة من الأعلى
العراء صحيفة ملساء

عوت من كل مكان
مت وحدها

ّ
حين الطائرات تكل

الحيطان فاتها أن تتألم
لقد انهارت من دون جواب
الحجارة ضيّعت سطورها

ثمة كتابة عمياء تملأ المكان
المدينة الآن هذا الصراخ

الذي لا يتوقف ركامه
صراخ بقوافٍ وأوزان

في ترجمة
من لغة أخرى.

البيوت

)إلى منذر جابر(
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حين لا تجد البيت
سيكون لك الشارع

سيبقى لك الفضاء فارغاً
ربما تبقى لك شجرة مكسورة

لم يكن هناك وقت لقطعها

لقد رأت كل شيء
الأرجح أنها فكرت ببابٍ أو خزانة

انكسر شيء في عنقها من طول الفكرة
أو أن هذه كانت فكرتها الأولى

وانكسرت في رأسها
ــة أحــــدثــــت فــيــهــا تــلــك   رصــــاصــ

ّ
لــنــقــل إن

الكلمة
ما كان يمكن لنصْل أن يُحدث فيها أثراً 

كذلك
لكن البيت سقط بدَويّ
لم يكن لأحد أن يسمعه

ما من لغة لهذا
هل كان ذلك صوته الأول

هل يمكن أن يكون وحده في السماء
التي أطبقت عليه

في التاريخ القديم للحجارة
في ماضي الخشب

في ذكرى مطلع الخلق ومطلع الأشكال
تهبط القطع بصيحة واحدة

الصدى الذي اجتمع ليس أجوف
كل الوقت، كل الضوء

كل الأمر، غار فيه
هل أمكن لذلك أن يكون انفجار النهار

انفجار المشيئة
هل أمكن أن يكون سديم الفكرة

وتراب البدء
وربما أصل الأوقات والعدم المحيي

لقد تكلمت الأحجار
تكلمت في الأعلى

قبل أن تسقط خرساء
وقبل أن تنطرح في كل مكان

ا
ً
ا ميت

ً
كلمات ميتة، وقت

هدَر مرة وأغلق نفسه
هدر مرة وترك الوقت لأنينه
البيوت لا تموت مرة واحدة

إنها تعيش بالساعة
ذاكرة هائلة لكن أيضاً عجلة للنسيان

تحفظ بالدقائق وتنسى بالأيام
صل إليها أرواحاً

َ
ن

وسرعان ما نذوب في الهواء
سرعان ما نترك وجوهنا على الحيطان

ما نغدو كتابة فوقها
الروح تصل اسمًا

قبل أن تلبس جسداً
الأب يغدو ابناً

والابن نعجة
والنفس تراباً ومطراً
الأبواب عيون الكون

النوافذ رئاته. الجدران ألواحُه
ماذا نفعل نحن ذوو الجلود الملساء

حين لا يبقى لدينا ما نكتبه
حين يهجرنا الوقت 

والذكريات تغدو أكاذيبنا الصغيرة
أو خياناتنا

البيوت عندئذ أمهاتنا المكروهات
حكاياتنا المستمرة بقوة نسيانها

نخرج بأسمائنا وحدها
خلفنا أبواب الآخرة

 حتى أجسادنا
ّ
نروح نفهم أن
لا تخرج معنا

إن النوافذ لم تعد عيوننا
الأرواح مكتوبة على الحيطان

إنها رسائل من المهجر
الدوي يتكسر إلى ثوان ضائعة

وسط الركام
ننزع الذكريات عن العلب، عن الآنية

عن الصوَر
إنه الأسبوع الأخير

لا أغنية لأحد.
¶ ¶ ¶

الجنوب، آخر يوم

)إلى آمال خليل(
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يمكن للجنوب أن يكون آخر بلد

آخر وصية وربما آخر جرعة
آخر ليرة، آخر دواء، وآخر يوم

يمكننا أن نصنع من كلمته 
 وحتى دعاء

ً
موّالًا أو إكليلا

يمكننا أن نطلقها على أشجار دهرية
أو نجعل منها رسالة أو متحفاً

وحتى أكلة أو حلوى،
الجنوب

لم نستطع أن نجعله في الوسط
أن نرفع جباله

التي بقيت تلالًا
أن نجعل حدوده حصينة

أن نبيعه تاريخاً أو أسطورة،
لقد جاء من ذكرى واحدة

الأبد لم يحتج إلى أكثر منها
الأبد الذي تحقق في يوم

يوم لا يزال شفقه
لا يزال فجره
لا يزال دمعه

طالعاً،
القرى كلمات لا أصوات لها

كلمات لا تنفصل عن أعشابها
لا تنفصل عن مراعيها

حيث كل شيء يتحجّر في العراء الكبير
في التراب الذي يتكوّن كقلب بَريّ

كقلب من غبار
كبداية ناقصة

القرى كلمات للوعر النائم
وربما أسماء لما يعتمل في داخله

حصى تتدوّر كالجُمل والأسرار
ــة 

ّ
يــمــكــن لــهــذه الـــوجـــوه أن تــكــون لــهــا رق

الحوافي
والتلال التي لم تكبر،

هذا الجمال الذي لم ينظر إلى نفسه
لقد تعرى دونما نسمة

ّتكامل في غيبة وانسلال
إذ تدخلين بكل هذا المطل

إلى العصر الفائق، إلى أول الساعة
حيث الوقت وحده سيّد

ولا نهاية للشمس
لم تنقصك الابتسامة
مّاً على وجهك

ُ
كانت أ

اسمًا آخرَ وبيتاً
أنتِ يتيمة الجبل والأوقات

يتيمة قلبك والسماء وحسنك

كانت أيضاً حليتك وآيتك
تمسين بها الخراب

وتستضيفين الركام
لقد وصلت طيّ نفسك

وصلت بهذا الشفق المعذب
وأهديت يتمك للدار 

التي بقيت تعدّ زفراتك
قبل أن تنغلق عليك

إلى حين بقيت بسمتك وحدها
ضوء من آخر بلد

جرعة واحدة
آخر يوم.

بيت أبي
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خرجوا، إنها مرّة أخرى
ا
ً
بضع كيلومترات ويجدون مكان

ينزلون قرب مواطنهم الأولى
يسمعونها ويظنون أنها تسمعهم

يتمشون كأنهم فيها
ــــزال يــصــل مــنــهــا، والــشــمــس  الـــهـــواء لا يـ

ا
ً

أيض
ينامون تحت سمائها

يكفي أن يغفوا لتزورهم
 إليها

ً
غفوة واحدة ويعودون فجأة

يحتاجون فقط للنوم
يحتاجون لخيال قصير، كلمة فحسب

اسم علم، خطأ في اللفظ
ضحكة ناقصة ويصيرون فيها
بالأقدام التي طالما مشت فوقها

بالأجساد التي طالما عبرت في سوقها
 هناك

ً
والأصوات التي لغطت طويل

حملوا القصة كلها معهم
أو خرجوا منها دون أن يعرفوا

يفكرون أن البيوت ستحارب عنهم
ــوه  ــ ــــي وجـ الأبــــــــــواب ســـتـــكـــون ســـــــــوداء فـ

المهاجمين
الأشجار لن تعيرهم ظلالها

الضوء سيفضحهم وكذلك العتم
ولن تبقى لهم أيدٍ ولا عزيمة

حاً
ّ
إذ الهواء سيكون مسل

وكذلك الوقت
يسمعون دبيباً

القصف، لكنه أيضاً صراخ الجدران
التي هي الآن بدونهم

هذا الخيال لم يأت من عدم
إنه رسالة

حتى القبور تتكلم في الظلام
جدي العبوس في وحدته

جدتي بشبابها الذي رحلت فيه
عمي القتيل عند المعصرة

إنها لعبة القدامى
لا نعرف لمن تركناهم الآن

وكيف يلعبون بعدنا
نفتح عيوننا في نفس القعدة

لكننا لم نأت من سفر طويل
سرعان يرجع إلينا هذا الجسد وقدماه

من الحقول
ربما عاد الطريق معنا

وإلا كيف نعبر بهذه السهولة
لغط بأحجام كبيرة، شتائم وأدعية

رحل الكلام كله ولا نجد له بلداً
يمكننا أن نرميه في البحر

أن نلقيه على الناصية
بالطبع لن نهديه

هنا يجدون صعوبة في سماعه
نة

ّ
ياءات كثيرة وضادّات مسن
إننا نبادله بأحرف خفيفة

أفواهنا تتعب في سنها
لم نفهم أننا حملنا أنقاضاً في حناجرنا

وأن هناك أحجاراً
تسقط مع كل حرف

لا بد أننا ابتلعنا قذائف
 انفجارات صامتة

ّ
وأن

لا تزال تتحرك في لغتنا

 هذا السر
ّ

ليلة العودة شاهدنا كل
بين الأوعية

كان هناك عواء كبير
في الفضاء وفوق الأرض

البيوت كانت بأسنان
وتأكل نفسها

التلال جاحظة أو فارغة العين
القتلى ساهرون

ع.
َ
في انتظار حرب لم تق

¶ ¶ ¶

بلد أبي

)إلى أحمد بيضون(
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بنت جبيل بلد أبي
لا ينام في ثراها ولن أنام
دمارها هو كل ما ورثناه

كانت لنا حياة
لكنها الآن بلا أثر

ه كان لنا بيت لم نسمِّ
وخرجنا منه بلا اسم

الذكريات لا كلمات لها
فقط رسوم وأحياناً مجرد شطوب 

أو رائحة بارود
هذه صفحة ملائمة للحقيقة

التي تستمر خرساء
تستمر بضلعٍ ناقص

وباستعداد لتكون غائمة
لتكون حجرًا وراء الغيم

أو شكل حجر
صوتاً لا نعرف متى يتوقف

أو متى يملك حجماً
الزوال له أيضاً جسم

الأسماء الغاربة
 مكان

ّ
تترك أنقاضاً في كل

لا أحجار لإعادة هذه الرجمة
ولا عائلة لهذا الدخان

إذ نشتري كل هذا الخراب برأس واحد
إذ نترك للبقية تلك الكسرة الزائدة

إذ ينهض من الركام ذلك الشفق الساكت
لقد بقي هناك روح للمنزل

للكاميرات والقمصان
والآلات على الشرفة وبطاقات الزوار

ألا عودوا
إن كان هناك بابٌ بعد

عودوا دون أن تدري الجدران
ولا الكتب التي سكناها في يوم

السجاجيد التي أطعمناها عيوننا
أو الذكريات التي طارت إلى السقف

عودوا بأسمائكم وحدها
بقبور آبائكم التي سرقوها
عودوا إلى حيث لن تناموا

 أو خبراً
ً ّ
لن تتركوا ظل

إلى حيث عاشت الأشجار أكثر
إلى حيث للطرائد ذات الرائحة

اصين ذات الفم.
ّ
وللقن

ر
َ

الحج

)إلى خاتون سلمى(
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وصلتَ صغيراً كأصبع
خافيًا كنميمة

وصلتَ كخبرٍ قصير

كسِرّ بين ثلاثة
 لأن أحداً لم يأت

ً
جئتَ أول

حجرٌ في عنقي سماني للطريق
حجر في صدري كان باباً

اسم أتاني من الخلف
رمته السانحة حجراً في رأسي

كان عليّ أن أحمل إلى هذا المكان
جثة طير ووقتاً للوقوف

ليس لي عينان لصنع هذا الفراغ
ولا قلب لهذه الدقيقة

ليس سوى الخلاء
 فيه لحجَر آخر

ّ
الذي لا محل

الثمانون تنسى أن تتنفس
الثمانون بدون حكاية
لا طاقة على أن تتذكر

هنا يتوقف العمر
زمناً بدون أسابيع

شروقاً لا يصنع يوماً
سكوتاً يقطع النهار

إنه فقط الحجر العائد من أول العام
حذاء العيد

عطلة الصيف
النوم القسري وربما خبر العم

وهذه السلسلة من النعوات
إننا فقط الخبر القادم

وعلينا أن نتذكر أنفسنا
قبل أن نودعها

علينا أن نبيعها بكلمة وببيان
لن نعرف كيف يكون الفراق

ماذا غير الاسم الذي لم ينزف لأجلنا
الــذي لم يصبر على ما بقي  غير البيت 

منا
للصورة هذا الحذاء
للسهرة ذلك السرير

وللغد تلك النعجة
للأمس أشخاص وأعمار

لا نتحدث عن الماضي
لن نرجع قبل أن نكون طويناه

لا نتحدث عن اليوم
إننا نرمي المواعيد من النافذة

لا بأس إن رجعنا في قطار الأمس
لا بأس إن لم نجد أقداماً للعودة

أصواتنا أسرع منا
لنا أكثر من رأس

هذا الحجر الذي يتكلم باسمنا
هذا الصمت الذي لم يعد بيتاً

هذا الجحر في آخر الذكرى
وذلك الباب

الذي لم يعد ابناً.

ان الصور
ّ
شب
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قالوا له نعرف أين أنتَ
ولم يسأل

كان أكيداً أنهم يرونه من السماء
أو من السقف

لا حاجة إلى عينين أو جهات
تكفيهم السماء، يكفيهم الوقت

لو لم يكن له هذا الجسد
هم بكلمة

َ
لكان قتل

لكانت أمنيته انفجرت بينهم
كانوا سعداء على صفحة الفيسبوك

الصغير بقي يضحك للعبته
الجد بلا عمر

السيدة بنصف جمالها
لم يكونوا أنفسهم في البرّاد

لم يجمعوهم كما بانوا في الصورة
الصوت الذي داهمهم ما زال يعمل

بقية الأثاث التي سقطت عليهم
لكن الجدران لم تتأثر

ارتباك صغير لم يلتقطه أحد
الموت لا هيئة له

السبعة لملموهم عن الأرض
بالأحرى لملموا صورهم

لم يتذكر أحد أين انتهت تلك الأمسية
هم كانوا فقط شبان الصور

ّ
أو أن

إنهم فيها أجمل من أي وقت
أحياناً أفكر إذا كانوا ماتوا من أجل ذلك

اسأل إذا لم يكونوا الآن أفتى
ــــوت مــنــهــم غــيــر هــذه  إذا لـــم يــســتــحــق المـ

الصورة
إذا لم يكن العدو باعهم إياها

عصف الهواء وما زال يرعد
لم يفكر أحد إذا كان ذلك حقيقياً

أم أنه فقط حديثنا مع السماء
ــد لـــيـــرفـــع الـــبـــيـــوت، لــيــجــمــع  ــ ــأت أحـ ــ ــم يـ لــ

القتلى
المعركة

تحفظ أحجاراً وأسماءَ منذ قرون
ولا نزال شبّاناً
من ذلك الحين.

الخطر في السقف
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أقول لها: الخطر في السقف
لا تنظري قد يصيبك حجَر

إنهم بالتأكيد فوق
الفضاء أيضاً عدو

المساحات مسممة والفراغ ليس خالياً
ثمة أطياف ملعونة

نفوس تجول غاضبة
دعاء ينفث كراهية

كلام مقصوص، شفرة من الهواء
ثمة رعب سماوي، نسيم مؤبد

لا تبتسمي
النسمة قد تكون جيفة على الوجه

لا تفكري لا نعلم من أين تأتي الأفكار
ثمة حنوط فيها 

فسادٌ وربما لطخة 
غرغرة أو خوار

لا ترفعي بصرك
صوتك أو يدك

ك في الأسفل
َّ
كوني كل

حيث نية سيئة تحكم وحدها
حيث التراب يحلم وحده

حيث الوقائع بنفس عطب المبادئ
ً

والجثث التي كانت أقوال
وكل هذه البدايات

التي سرعان ما هلكت في المضيق
العمى ينتظر فوق السقيفة 

الكلام الذي يصرّ في فم مكسور
الماضي الذي يصل بلا عينين

وبرائحة السراديب
السقف للفئران وربما لصيادي العبر

أو المجنحين فوق العتم
السماء تهبط فوق المائدة

الــســمــاء المـــأى بــالــقــصــاصــات والأبــيــات 
المشطورة

والأنصاف التي ترقص في الوسط
وهذا الضجيج الذي يأكل معانيه

لا تنظري إلى فوق
اللصوص قد يخرجون في تلك اللحظة

لن تقولي إنه الخلاص
لن يعود الابن من الغيبة

نصاف وحدهم يصعدون من الفوهة
َ
الأ

لهم وجه واسم وقناع
لهم بارحة مديدة وعاقبة قصوى

وبالطبع أب مزعوم وخالة صلعاء
وتاريخ مع النجوم

ستكون لهم بلاد بعرض الكتفين
ودار للعميان وفصحى

وديوان للفقر، خواتم وعناوين
خارج السمع أو خارج الوعي

لا نقول ذلك في المجلس
فنحن هنا لاستشارة الطيور

إذا خسرنا السماء
فلمن نبيع هذا الخطاب

وكيف يكون النصر رابعنا
وأحفاد الغائب أصهارنا وحواشينا

كيف نخرج متوجين من الهزيمة
سلاطين من الهباء.

من معرض »احكيلي يا جنوب« المقام حالياً في »بيت بيروت« في منطقة السوديكو

من معرض 

»احكيلي يا 

جنوب« المقام 

حالياً في 

»بيت بيروت« 

في منطقة 

السوديكو
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»أبناء إبراهيم« بعيداً من اليوتوبيا و... المظلومية!

عام  وأربعمئة  لألف  الممتد  التاريخ  إبراهيم:  »أبناء  كتابه  في 

البريطاني  المؤرخ  يتتبع  الإسلامية«،  اليهودية  العلاقات  من 

المسلمين  بين  العلاقات  من  قرناً  عشر  أربعة  بير  ديفيد  مارك 

واليهود، بعيداً من سرديات العداء الأبدي أو التعايش المثالي، 

مقدماً قراءة تاريخية تناقش جذور التكافل والصراع، وأسباب 

انهيار هذا الإرث المشترك في العصر الحديث

ــة  ــهــ ــة فــــــي مــــواجــ ــيــ ــاســ ــبــ ــعــ ــة الــ ــخــــافــ ــلــ لــ
والتحق  والـــروســـي،  البيزنطي  الــتــمــدد 
المــقــاتــلــون الــيــهــود الــخــزر فــي تحالفات 
تــجــاريــة متشابكة  عــســكــريــة ومــصــالــح 
مع الجيوش الإسلامية لحماية الثغور 
قوافل  وتأمين طرق  المشتركة  الشمالية 
ــة فــــريــــدة مــن  ــالــ ــر، مــــا أوجـــــــد حــ ــريــ ــحــ الــ
ــبـــادل دمــجــت  ــتـ ــمـــاد الــعــســكــري المـ ــتـ الاعـ
الــنــخــب الــعــســكــريــة الــتــركــيــة الــيــهــوديــة 
لــدار  الــدفــاعــيــة الإقليمية  المــنــظــومــة  فــي 

الإسلام.

نماذج تاريخية لشراكة حضارية

ــي فـــضـــاء الأنــــدلــــس والمــــغــــرب المــمــتــد  وفــ
ــة  ــريـ ــكـ ــفـ ــب الـ ــخــ ــنــ ــــت الــ ــلـ ــ ــــداخـ ــرون، تـ لـــــــقـــــ
جهاز  صلب  في  اليهودية  والسياسية 
تأثيرها  ذروة  لتبلغ  الإسلامية  الــدولــة 
ــة مــثــل  ــاديـ ــيـ مــــع صـــعـــود شــخــصــيــات قـ
نغريلة(  بن  )سموأل  هانغيد  شموئيل 
الــذي تولى منصب الوزير الأول وقائد 
جيوش إمارة غرناطة المسلمة في القرن 
اليهودي  القائد  قاد هذا  الحادي عشر. 
فيلقاً عسكرياً من الجنود المسلمين في 
معارك ميدانية دفاعاً عن رايــة الإمــارة، 
وصـــاغ فــي الــوقــت نفسه أدبـــا وتفسيراً 
تلمودياً بلسان عربي مبين، تزامناً مع 
السفارديم  المهاجرين  قــوافــل  احتضان 
ــن الاضـــــطـــــهـــــاد المـــســـيـــحـــي  ــ الـــــفـــــاريـــــن مــ
فـــي حـــواضـــر فــــاس ومـــراكـــش لــيــعــمــلــوا 
ــالـــيـــن ودبـــلـــومـــاســـيـــن  مـــســـتـــشـــاريـــن مـ

المسلمة  اليهودية  العلاقات  في  الحادة 
ــلـــت الــــقــــوى المـــســـيـــحـــيـــة فــي  كـــلـــمـــا تـــدخـ
ــانـــت المــجــتــمــعــات  ــذا الـــفـــضـــاء. فـــقـــد كـ ــ هـ
والمملكة  العثمانية  كالدولة  الإسلامية، 
ــة  ــنــ المــــغــــربــــيــــة، بـــمـــثـــابـــة المــــــــــــاذات الآمــ
الــفــاريــن مــن جحيم  والــوحــيــدة لليهود 
مــحــاكــم الــتــفــتــيــش والــتــهــجــيــر الــقــســري 
ــذابـــح المــنــظــمــة فــي أوروبـــــا الغربية  والمـ
والــشــرقــيــة، مــا جــعــل المسلمين فــي نظر 
ــوال قـــرون بــمــثــابــة الحلفاء  الــيــهــود وطــ

والمنقذين.

ــع حــلــول  ــذه الــديــنــامــيــكــيــة مـ انــقــلــبــت هــ
ــاداة  ــعـ الــــقــــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر بـــظـــهـــور مـ
الــســامــيــة الــحــديــثــة، وهـــي أيــديــولــوجــيــا 
عرقية  تصنيفات  إلــى  اســتــنــدت  غربية 
وبــيــولــوجــيــة زائــفــة تــضــع الــعــرق الآري 
في  السامية  والعرقيات  الــهــرم  قمة  فــي 
أدنـــاه، وهــو طــرح يغاير الــعــداء الديني 
القديم المعتمد على اللاهوت المسيحي. 
ــنــــت هــــــذه الأطـــــــروحـــــــات مــع  ــزامــ وقــــــد تــ
والتعليم  الأوروبـــي  الاستعمار  صعود 
ــلــــذيــــن مـــزقـــا  الإرســــــالــــــي الـــعـــلـــمـــانـــي، الــ
المشرقية  للمجتمعات  المحلي  النسيج 
عبر منح امتيازات قانونية واقتصادية 
وحمايات أجنبية للأقليات الدينية، ما 
المسلم  الاجتماعي  محيطها  عن  عزلها 

وفجر بؤر الشك والعداء.

على  رهـــان  أم  لــلــتــاريــخ  ــراءة  ــ ق

المستقبل؟

ــن الـــكـــتـــاب  ــ ــر مــ ــ ــيــ ــ ــم الأخــ ــقــــســ ــالــــج الــ ــعــ يــ
المتمثلة  المعاصرة  التراجيدية  المــأســاة 
فـــي صــعــود الــهــويــات الــقــومــيــة الإثــنــو-

عرقية، مبيناً كسر الإرث التكافلي الذي 
استمر أربعة عشر قرناً جــراء التنافس 
ــيـــة الـــعـــالمـــيـــة  ــيـــونـ الـــــشـــــرس بـــــن الـــصـــهـ
بوصفها حــركــة قــومــيــة يــهــوديــة ولــدت 
في الحواضن الأوروبية، وبين القومية 
فقد  الــصــاعــدة؛  والفلسطينية  العربية 
أسفر تأسيس »دولة إسرائيل« في عام 
1948 وما تبعه من حرب إبادة واقتلاع 
استخباراتية  وجــهــود  للفلسطينيين، 
لخلق ردود فعل سياسية وأيديولوجية 
ــيــــة، عــن  ــربــ ــعــ ــي الــــعــــواصــــم الــ ــ عـــنـــيـــفـــة فـ
تصفية الوجود التاريخي للمجتمعات 
الــيــهــوديــة المــشــرقــيــة وهــجــرة مــا يــقــارب 
المـــلـــيـــون يــــهــــودي عــــربــــي مــــن بــلــدانــهــم 
ما  التي سكنوها منذ عصور  الأصلية 
ــــام لــيــصــبــحــوا ديــمــوغــرافــيــا  قــبــل الإســ

لحمة الدولة الاستيطانية.
ــمـــارســـات  يــنــتــقــد ديـــفـــيـــد بـــيـــر كـــذلـــك المـ
الــتــمــيــيــزيــة والــتــراتــبــيــة الــعــرقــيــة الــتــي 
واجــهــهــا هـــؤلاء الــيــهــود الــشــرقــيــون من 
الـــنـــخـــب الـــيـــهـــوديـــة الـــغـــربـــيـــة المــهــيــمــنــة 
ــــى مـــــؤســـــســـــات الــــــــدولــــــــة الــــعــــبــــريــــة  ــلـ ــ عـ
الـــنـــاشـــئـــة، كــاشــفــا عـــن تـــحـــول الـــصـــراع 
ــاســــي الأرضـــــــــــي إلــــى  ــيــ ــســ ــده الــ ــ ــعـ ــ ــن بـ ــ مــ
ــولـــوجـــي  ــثـ ــيـ ــــي ومـ ــــوجـ ــولـ ــ ــديـ ــ صـــــــــراع أيـ
مــحــمّــل بــشــعــارات الــتــكــفــيــر والــتــخــويــن 
نفسه من  الــوقــت  فــي  المشترك، وموظفاً 
الحقائق  لحجب  القائمة  الأنــظــمــة  قبل 

المتشابكة للتاريخ.
ــفـــرط بــيــر فـــي تـــفـــاؤلـــه عــنــدمــا يصل  ويـ
إلى الصفحات الأخيرة برهانه الساذج 
عــلــى إمــكــانــيــة عــبــور تــعــقــيــدات الــصــراع 
ــلـــي ـ الــفــلــســطــيــنــي مــــن خـــال  ــيـ ــرائـ الإسـ
ــادرات حـــــــوار الأديـــــــــان وتــجــمــعــات  ــ ــبــ ــ مــ
 استدعاء 

ّ
الشباب المشتركة، متوهماً أن

الـــذاكـــرة الــتــاريــخــيــة كــفــيــل بــمــحــو بحر 
ــن الـــــــدمـــــــاء، ومــــؤســــســــا اســـتـــنـــتـــاجـــه  ــ مــ
عــلــى إمــكــانــيــة بــعــث الــتــعــايــش السلمي 
الــدولــتــن. استنتاج  ــار مــشــروع  ــ وازدهــ
يرى الكاتب أنه يتصادم مع الواقع على 
الأرض، ويفقد قيمته أمام فظائع حرب 

الإبادة المستمرة.

سعيد محمد 

يجابه المؤرخ مارك ديفيد بير، الأستاذ 
المــتــخــصــص فــــي الـــتـــاريـــخ الــــدولــــي فــي 
ــلــــوم  مـــــدرســـــة لــــنــــدن لــــاقــــتــــصــــاد والــــعــ
الــســيــاســيــة، فــي مــؤلــفــه الأحــــدث »أبــنــاء 
إبراهيم: التاريخ الممتد لألف وأربعمئة 
عام من العلاقات اليهودية الإسلامية - 
2026« )بيزيك بوكس ـ 2026( السرديات 
ــلــــى الــــوعــــي  ــة عــ ــنـ ــمـ ــيـ ــهـ ــة المـ ــ ــيـ ــ ــزالـ ــ ــتـ ــ الاخـ
الأساطير  خلخلة  مستهدفاً  المــعــاصــر، 
التي  المتطرفة  والــتــاريــخــيــة  السياسية 
ــة لـــهـــاتـــن  ــركــ ــتــ تـــحـــصـــر الـــــــذاكـــــــرة المــــشــ
الأبدية  المظلومية  نفق  فــي  الجماعتين 
الـــصـــدامـــي، أو تــســجــنــهــا فـــي يــوتــوبــيــا 

متخيلة من التناغم المطلق.
يـــقـــيـــم بـــيـــر أطــــروحــــتــــه المــــركــــزيــــة عــلــى 
هدم  إلــى  تسعيان  أساسيتين  ركيزتين 
ــكـــان وعـــي  بـــنـــيـــتـــن أســــطــــوريــــتــــن تـــشـ
الحداثي  والاجتماعي  السياسي  العقل 
تجاه هــذا التاريخ المــديــد. تمثل الأولــى 
أســطــورة الــعــداء الأزلـــي المــســتــدام، وهي 
كتابة  تعيد  مــعــاصــرة  إسقاطية  قـــراءة 
المـــاضـــي بـــأثـــر رجـــعـــي بـــالاســـتـــنـــاد إلــى 
صــــــراعــــــات الـــــقـــــرن الــــعــــشــــريــــن والــــقــــرن 
 وجــــود 

ً
ــــادي والـــعـــشـــريـــن، مـــدعـــيـــة ــــحـ الـ

كراهية دينية متأصلة منذ عهد النبوة 
الــعــربــيــة. ويقابلها  الــجــزيــرة  فـــي شــبــه 
ــدر ذاتــــــــه مـــــن الـــصـــرامـــة  ــقــ ــالــ ــاتــــب بــ ــكــ الــ
العصر  أســطــورة  تفكيك  عبر  المنهجية 
ــة  ــيــ ــفــــردوســ الــــذهــــبــــي والــــيــــوتــــوبــــيــــا الــ
ــــي ســــرديــــة تــبــســيــطــيــة  الــتــنــاغــمــيــة، وهـ
ــســتــخــدم لأغــــــراض دعــائــيــة 

ُ
غــالــبــا مـــا ت

القوة  تــوازنــات  وجـــود  تغفل  تجميلية 
ــرات الــبــنــيــويــة الــتــي  ــوتـ ــتـ والــتــمــيــيــز والـ
طبعت المجتمعات الإسلامية الوسيطة 

والحديثة.
ــتـــاب عـــلـــى هـــنـــدســـة زمــنــيــة  ــكـ يــعــتــمــد الـ
ومــفــهــومــيــة تــقــســم الــعــمــل إلـــى حقبتين 
قبل  مــا  الحقبة  هــي  الأولـــى  رئيسيتين: 
الحديثة الممتدة من لحظة التأسيس في 
عام 610 حتى قبيل الثورة الفرنسية في 
عام 1789، والثانية هي الحقبة الحديثة 
القرن  أواخــر  الشاخصة من  والمعاصرة 
الثامن عشر وصولًا إلى مشهد الصراع 
الراهن، متخذاً من ديناميكيات السلطة 
تحليلياً  مــنــظــاراً  الــقــانــونــيــة  والمـــكـــانـــة 
الكامنة  العوامل  على  للقبض  أساسياً 
الــعــاقــات  وراء صـــعـــود وهـــبـــوط هــــذه 

التنافسية والتكاملية.

تــفــكــيــك أســـطـــورتـــي الـــعـــداء 

والتعايش المطلق

للمؤرخ  الشهير  المــفــهــوم  بير  يستعير 
شــلــومــو دوف غــويــتــن حـــول »الــتــكــافــل 
ــيـــهـــودي الإســــامــــي« لــيــصــف مــامــح  الـ
ــاة الــــثــــقــــافــــيــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة  ــ ــيــ ــ ــحــ ــ الــ
والاقتصادية في ظل الخلافات والدول 
 القرابة 

ّ
الإسلامية المتعاقبة، موضحاً أن

الإبراهيمية تجاوزت النطاق اللاهوتي 
الــصــارم، وتخطت  التوحيد  المتمثل في 
التشابهات الطقسية من ختان وتحريم 
ــور وصــــــــــدارة مــوقــع  ــهــ ــطــ ــر والــ ــزيـ ــنـ الـــخـ
القدس، لتصوغ فضاءً حضارياً موحداً 
ــان يــتــأســس فــيــه الإنــتــاج  ومكتمل الأركــ
المعرفي على التلاقح اللغوي والفلسفي 

المباشر.
يــنــتــقــل »أبـــــنـــــاء إبــــراهــــيــــم« فــــي ســيــاق 
نماذج  بــن  مكثف  تاريخي  استعراض 
تثبت عــمــق هـــذا الــتــداخــل الــبــنــيــوي؛ إذ 
 في جغرافيا حوض 

ً
تجلت ملامحه مثلا

الخزر  نــمــوذج مملكة  قــزويــن عبر  بحر 
الحاكمة  نخبها  اعتنقت  التي  التركية 
اليهودية  الــديــانــة  مقاتليها  مــن  وقــســم 
فـــي الـــقـــرن الــثــامــن المـــيـــادي. شــكّــل هــذا 
استراتيجياً  حليفاً  الــســيــاســي  الــكــيــان 

الفقه  مرونة  إلــى  مستندين  للسلاطين، 
ــي ونــــظــــام الــــذمــــة الـــــــذي أتــــاح  ــ ــــامـ الإسـ
تلمودية  بمرجعية  السياسة  ممارسة 

تحت كنف السيادة الإسلامية.
الحديث،  العربي  أما في مشهد المشرق 
ــي فــي  ــافــ ــقــ ــثــ ــر الانـــــصـــــهـــــار الــ ــ ــمـ ــ ــد أثـ ــقــ فــ
حــواضــر بــغــداد والــقــاهــرة وبــيــروت عن 
تــولــيــد هــويــة وطــنــيــة جــامــعــة تــصــدرت 
فــيــهــا قـــامـــات يــهــوديــة المــشــهــد الــثــقــافــي 
والسياسي من منظور الشراكة الكاملة 
فــــي الـــهـــويـــة الـــعـــربـــيـــة. كـــمـــا تــجــلــى فــي 
إســـهـــام الــكــاتــب المــســرحــي والــصــحــافــي 
ــــوع )أبـــــــــو نــــــضــــــارة( فــي  ــنـ ــ ــقــــوب صـ ــعــ يــ
ــنــــي المـــصـــري  ــاغـــة الــــخــــطــــاب الــــوطــ صـــيـ
المــنــاهــض لــاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي في 
ــديـــن  ــال الـ ــمــ ــــع جــ ــكــــري مـــتـــن مـ ــلـــف فــ حـ
من  الموسيقيون  بينما صــاغ  الأفغاني، 
أمثال الأخوين صالح وداوود الكويتي 
الــتــراث  والمــلــحــن داوود حــســنــي أســـس 
الحديث،  الــعــربــي  والــغــنــائــي  الموسيقي 
 إبــــداعــــيــــا انـــدمـــجـــت 

ً
ــامــــا ــكــ مـــحـــقـــقـــن تــ

فـــيـــه الألــــحــــان الــلــيــتــورجــيــة الــيــهــوديــة 
وتوجت  الإسلامية.  الشرقية  بالمقامات 
هــذه الــشــراكــة بتبوؤ ســاســون حسقيل 
ــي تـــاريـــخ  مــنــصــب أول وزيــــــر مـــالـــيـــة فــ
العراق الحديث ليضع الأسس الهيكلية 
الــعــراقــي بــنــاءً على  الــوطــنــي  للاقتصاد 
وعي سياسي عروبي جامع تذوب فيه 
التعايش  لصالح  العقائدية  الــفــواصــل 

الحضاري المستدام.

العثمانية  للمصادر  نقدية  قـــراءة  عبر 
والمـــغـــربـــيـــة، يــنــبّــه المـــؤلـــف إلــــى أن هــذا 
ــلـــغـــوي الــفــريــد  الانـــصـــهـــار الــثــقــافــي والـ
وتـــعـــيـــن أفـــــــراد مــــن الـــنـــخـــب الــيــهــوديــة 
كتجار للسلطان أو مستشارين ماليين، 
كــان يجري دائماً ضمن محددات »عقد 
واجتماعي  قانوني  نظام  وهو  الذمة«؛ 
ــة الــعــبــادة  ــن وحـــريـ ــ مــحــكــم يــضــمــن الأمـ
للمجتمعات  القضائية  والاســتــقــالــيــة 
ــة(، شـــريـــطـــة  ــ ــيـ ــ ــــحـ ــيـ ــ ــــسـ الــــيــــهــــوديــــة )والمـ
ــراف بـــســـيـــادة الــــدولــــة الإســامــيــة  ــتــ الاعــ
ودفع ضريبة الجزية السنوية والقبول 
بــوضــع قــانــونــي واجــتــمــاعــي أدنــــى في 
كــانــت مــرونــة هــذا  إذ  الــهــرم المجتمعي. 
السلطة  بقوة  ترتبط  أو قسوته  النظام 
ــتـــصـــادي، إذ  الــحــاكــمــة وازدهــــارهــــا الاقـ
يـــؤدي اضــطــراب الــتــوازنــات أو مــا يــراه 
الــعــوام خــروجــا مــن الــيــهــود عــن شــروط 
الــعــقــد، إلــــى مـــوجـــات اضــطــهــاد وعــنــف 
مــوضــعــي طـــــارئ ونـــــــادر، أقـــلـــه مــقــارنــة 
بــالــتــاريــخ الـــدمـــوي الــغــالــب فـــي الــغــرب 

المسيحي.

أوروبا وصناعة القطيعة الحديثة

الأهمية حول  بالغة  رؤيــة  الكتاب  يقدم 
الدور الكارثي الذي لعبه الطرف الثالث 
فــي هـــذه المــعــادلــة، والمــتــمــثــل فــي الــقــوى 
ــفـــكـــريـــة  ــة والـ ــيـ ــيـــاسـ والمــــنــــظــــومــــات الـــسـ
ــة المـــســـيـــحـــيـــة؛ إذ يــثــبــت بــيــر  ــ ــيــ ــ الأوروبــ
تــاريــخــيــا تـــســـارع الـــتـــدهـــور والــقــطــيــعــة 

تأريخ

كانت 

المجتمعات 

الإسلامية 

بمثابة 

الملاذات 

الآمنة 

لليهود 

الفارين من 

محاكم 

التفتيش

ممدوح عزام موثقاً محرقة السويداء

علي السقا: بيروت ما بعد انهيار المعنى

حين احترق منزل ممدوح عزام، لم يخسر سقفاً يؤويه 

ت آلاف الكتب ومخطوطات نصف 
ّ

فحسب، بل فقد مكتبة ضم

قرن من الكتابة. في كتابه الجديد »من الشمال حتى الجنوب: 

ل هذه الفاجعة إلى 
ّ

حكايات عن الناس والبيت والجنود«، يحو

شهادة أدبية وتاريخية عن الذاكرة السورية، مؤكداً أن النار قد 

تلتهم الورق، لكنها تعجز عن إطفاء الذاكرة

لت إلى فيلم سينمائي  )1987( التي حُوِّ
بعنوان »اللجاة«، و»قصر المطر« )1998( 
الــتــي أثــــارت عــاصــفــة نــقــديــة فــي المشهد 
الأدبـــــي الــــســــوري، و»جـــهـــات الــجــنــوب« 
 عــن روايـــــات لاحــقــة من 

ً
)2000(، فــضــا

التي تتقاطع في  الــغــراب«  بينها »حبر 
مـــوضـــوعـــهـــا مــــع مـــأســـاتـــه الــــراهــــنــــة، إذ 
كتبها  اقتحام مكتبة ونهب  تحكي عن 

في ريف السويداء.

مــن الــمــكــتــبــة الــمــحــتــرقــة إلــى 

شهادة الذاكرة

يتخذ الكتاب الجديد من الأحداث التي 
وبلدة  الــســويــداء،  فــي محافظة  عصفت 
تــــعــــارة تــــحــــديــــداً، فــــي مــنــتــصــف تــمــوز 
ــاز؛ إذ  ــكــ ــــؤرة ارتــ بـ )يـــولـــيـــو( عــــام 2025، 
تعرّضت البلدة لعملية تدمير وتهجير 
بيوتها،  مــن  مجموعة  إحـــراق  تضمّنت 
ــزام ومــكــتــبــتــه  ــ ــان مـــن بــيــنــهــا بــيــت عـ ــ وكـ
ـــادرة. وقــــد وصــــف عـــــزام المــســلــحــن  ــنــ الـــ
بــأنــهــم »مــحــتــلــون« لقريته  المــهــاجــمــن 
ومــنــازلــهــا. وأوضــــح أن احـــتـــراق منزله 
ــى عـــلـــى مــكــتــبــتــه الـــتـــي ضـــمّـــت نــحــو  ــ أتـ
 عن مخطوطات 

ً
سبعة آلاف كتاب، فضلا

رواياته وأرشيف نصف قرن من الكتابة 
ودفاتر الملاحظات.

يــمــزج الــكــتــاب بــن الــشــهــادة الــتــاريــخــيــة 
والتأمل السردي ليتجاوز حدود السيرة 
ــعــيــد تشكيل حالة 

ُ
الــذاتــيــة، عــبــر قــــراءة ت

ــم الـــروايـــة وتبتلع 
ّ
هــو الــقــوة الــتــي تــنــظ

ــن الــــــداخــــــل، بـــالـــتـــالـــي  ــ شـــخـــصـــيـــاتـــهـــا مـ
تماماً  الــخــراب  يبتلعهم  هنا  فــالأبــطــال 
كــمــا يبتلع الــخــراب الــنــاس فــي الــواقــع. 
 ثــيــمــة الــجــوع 

ّ
ثــانــيــا هـــي تــبــتــلــعــهــم لأن

تـــطـــارد شــخــصــيــات الــــروايــــة كــجــائــحــة 
ــام  لـــعـــيـــنـــة. الـــجـــمـــيـــع جــــائــــعــــون والـــطـــعـ
المــتــوافــر مـــوجـــود فــقــط فـــي الــقــمــامــة أو 
يقتصر على جثث الحيوانات الميتة. في 
إمكاننا إضافة نقطة لافتة هنا تتعلق 
الـــجـــوع لا تتوقف  بــــالــــراوي. إن عــــدوى 
ــا، بـــل تمتد  عــنــد الــشــخــصــيــات وحــــدهــ
إلــى السقا نفسه. ثمة جــوع إلــى السرد 
ــردٌ يــتــقــدّم بــإســهــاب،  يــحــكــم كــتــابــتــه. ســ
يتراكم، يتمدّد، ولا يعرف الاكتفاء. كأن 
الرواية، وهي تكتب عن الجوع، تقع هي 
الأخــرى تحت سلطته؛ لا يشبع الــراوي 
يبلغ تخمته  والــوصــف ولا  الحكي  مــن 
الــســرديــة، بــل يــواصــل الــكــام كما لــو أن 

السرد نفسه محاولة أخرى للبقاء.
والــــخــــراب عــنــد الــســقــا يــكــتــســب مـــرادفـــا 
 بيروت هي 

ّ
واضحاً: بيروت. بالأحرى إن

الــذي أنجب الخراب. المدينة التي  البطن 
وأساطيل  الإسمنت  أبنية  فيها  تتراكم 
المالحة،  البحر  مياه  فيها  تجري  نة 

ّ
معف

 
ُ

ــلـــوح عـــلـــى مـــقـــربـــة مـــنـــهـــا، بـــريـــق فــيــمــا يـ
فسحة أخرى )»دريمز إند بيوند«( أكثر 
أمـــنـــا وشـــبـــعـــا. انـــقـــســـامٌ مــكــانــي يــتــحــوّل 
ــــي ووجــــــــــودي بــن  ــــاقـ ــام أخـ ــقــــســ إلــــــى انــ
 الــحــيــاة ومـــن يكتفون 

ّ
مــن يــمــلــكــون حـــق

ــاة. بـــــيـــــروت فــــضــــاء لـــافـــتـــراس  ــنــــجــ ــالــ بــ
ــة فــيــهــا  ــعــ ــبـــطـــيء »بــــيــــروت غـــابـــة واســ الـ
الــكــاب والــــذئــــاب«. والــغــابــة هــنــا ليست 
القصوى،  بــل صــورتــه  الــعــمــران،  نقيض 
مكان تحكمه غريزة البقاء حتى لو بلغ 
 
ً
ــدّ انــقــاب أكــثــر الـــروابـــط بــداهــة الأمــــر حـ

وحـــنـــانـــا. فــالمــديــنــة لـــم تـــجـــرّد هــــؤلاء من 
الغذاء فقط، بل نزعت عنهم إنسانيتهم. 

يقاوم  تاريخ  الــســوري...  الجنوب 

المحو

الـــدروز  يسترجع عـــزام فــي كتابه ثـــورة 
ضــــد حــمــلــة إبـــراهـــيـــم بـــاشـــا لــلــتــجــنــيــد 
الإجــبــاري وفــرض الضرائب بــن عامَي 
1837 و1838، ولجوء الثوار إلى منطقة 
الصعبة وصخورها  بطبيعتها  اللجاة 
صمودهم.  فــي  أسهمت  التي  البازلتية 
كما يتحدث عــن جــدّه وآخــريــن مــن أهل 
القرية ممن عاصروا الحقبة العثمانية 
وصـــــولًا إلــــى الـــثـــورة ضـــد الــفــرنــســيــن، 
الأشجار  مشاهد  مع  حكاياتهم  مازجاً 
يُعيد  وبــذلــك،  قريته.  فــي  احترقت  التي 
الــكــتــاب رســم صـــورة الــجــنــوب الــســوري 
عبر قرن كامل من النضال في مواجهة 

كل احتلال وكل محاولة لمحو الذاكرة.
ــزام عــن مــقــاومــتــه لــلــكــارثــة من  ويــعــبّــر عـ
ــدد مــــن الأحـــــــداث  ــ ــعــــراض عــ ــتــ ــــال اســ خــ
التي  الكتب واللوحات  التاريخية حول 
تــتــنــاول مــواجــهــة المــعــتــديــن، مـــؤكـــداً أن 
احــتــراق الـــورق لا يقضي على الــذاكــرة، 
ومشبهاً الجنود الذين تخيّل أنه يحاول 
»كتيبة إعدام  منعهم من تدمير مكتبته بـ
بلا وجــوه«، لافتاً إلى أنهم لن ينتبهوا 
والإنسانية،  الثقافية  الكتب  قيمة  إلــى 
طويلة  ممارسات  من  جــزءاً  باعتبارهم 
الأمـــد تعتمد الــتــخــريــب والــنــهــب وعــدم 

الاكتراث للفكر والمعرفة.

الـــذئـــاب لــم تصنعهم المــديــنــة مــن الــعــوز 
وحده، أي جراء تفشي جائحة الجوع، إذ 
 بخراب 

ً
 واحــد منهم وُلــد فيها مثقلا

ّ
كــل

ــن نـــقـــص بـــدأ  ــن الـــفـــقـــر نـــفـــســـه، مــ أقــــــدم مــ
بالعاطفة قبل أن يستقرّ في المعدة. 

 بــــن الــــــــراوي الــعــلــيــم والـــــــراوي 
ً
مــنــتــقــا

ــم، يــبــنــي عــلــي الــســقــا ســــرده على 
ّ
المــتــكــل

امتداد أفقي يستعيد ـــ عبر الارتــداد إلى 
الخلف ـــ حكايات حسن ورشدي وفارس 
الشخصيات  تظهر  وغيرهم.  وسليمان 
هــنــا كــطــبــقــات مــتــراكــمــة مـــن الــخــســارات 
 واحــــــد يـــأتـــي مــــن مــــاضٍ 

ّ
ــل ــ والـــــنـــــدوب. كـ

مثخن بالجروح، ومن سيرة يتكرّر فيها 
الفقد، ولا سيّما فقدان الأم، كأن الخراب 
الـــذي يــاحــقــهــم لــم يــبــدأ فــي المــديــنــة، بل 
سابق عليها. هذه الشخصيات هي، في 
جــوهــرهــا، ضــحــايــا نــقــصٍ عــاطــفــيّ أولًا، 
ر يــتــبــدّى جلياً في 

ّ
وضــحــايــا فــقــرٍ مــتــجــذ

وصـــف الــســقــا المــحــكــم لــحــيّ الــســنــديــانــة 
العتيق ثانياً. هم ضحايا بالفطرة، كأن 

المأساة سابقة على وجودهم.
ــرد، كـــرحـــلـــة طــويــلــة  ــ ــسـ ــ مــثــلــمــا يـــســـيـــر الـ
ورشــيــقــة مــن دون اســتــعــجــال لــلــوصــول، 
»الصعود  فــي  السقا  أبــطــال علي  يمشي 
ــةٍ  ــهــ مـــــن دون وجــ ــكــــن  لــ الـــــنـــــهـــــار«،  إلـــــــى 
الرواية أشبه  واضحة. تبدو بيروت في 
بأبوكاليبس مفتوح، لا يغلق ولا يكتمل، 
كأن النهاية حدثت مسبقاً وبقيت الحياة 
تدور داخل أثرها فقط. الكائنات هنا لا 
تــخــتــلــف كــثــيــراً عـــن الـــزومـــبـــيـــز، أنــهــكــهــا 
الـــجـــوع والـــفـــقـــد والــتــهــمــيــش، مــفــجــوعــة 
ومثقوبة إلى حدّ أنها لم تعد تميّز بين 

موتها وحياتها. 
هـــكـــذا تــحــضــر »الـــصـــعـــود إلــــى الــنــهــار« 
ــاةٍ تـــأتـــي بـــعـــد انــهــيــار  ــيــ ــن حــ ــة عــ ــ ــــروايـ كـ
المعنى، عن بشرٍ لم يعودوا يبحثون عن 
الـــضـــوء فـــي آخـــر الــنــفــق، لأنــهــم اعـــتـــادوا 

العيش داخله.

مروة جردي

 »أحـــلـــم كـــل لــيــلــة أنـــهـــم قــتــلــونــي، رأيـــت 
مــقــتــلــي وحـــريـــق بــيــتــي ومــكــتــبــتــي أكــثــر 
الــعــبــارة يفتتح الكاتب  مــن مـــرة« بــهــذه 
الـــســـوري مـــمـــدوح عــــزام كــتــابــه الــجــديــد 
»من الشمال حتى الجنوب: حكايات عن 
الناس والبيت والجنود«، الصادر أخيراً 
عــن »دار مــمــدوح عـــــدوان« فــي الــشــارقــة 
و»دار ســـرد« فــي دمــشــق، وهــمــا الـــداران 

اللتان تتوليان نشر أعماله الكاملة.
ــزام حــيــنــهــا فــــي حـــســـابـــه عــلــى  ــ ــ كـــتـــب عـ
فــايــســبــوك: »هـــذا كــتــاب يــحــاول أن يرى 
النار،  التهمتها  التي  الذكريات  صــورة 
إلـــى حد  ويــشــبــه   )...( حــيــة  يبقيها  وأن 
كانت  الــتــي  الــرفــيــقــة  الأرواح  تــلــك  بعيد 
تضمها سبعة آلاف كتاب أحرقت كلها، 
ويمكن لسلسلة لا نهائية من الكتابة أن 
تكتب عنها واحــداً بعد آخــر«. جــاء هذا 
مكتبته  إحـــراق  لحادثة  توثيقاً  الكتاب 

ومنزله في بلدته تعارة.
السويداء(،  )مواليد محافظة  عــزام  يعدّ 
ــة الـــســـوريـــة  ــ ــروايــ ــ مــــن أبـــــــرز أصــــــــوات الــ
المــعــاصــرة وأكــثــرهــا ارتــبــاطــا بالجنوب 
ــا وجـــغـــرافـــيـــا، وقـــد  الــــســــوري مـــوضـــوعـ
 عـــلـــى تــفــكــيــك الـــتـــاريـــخ 

ً
اشـــتـــغـــل طــــويــــا

الاعتبار  وإعـــادة  المنطقة  لتلك  الرسمي 
إلى ذاكرتها الشفهية والإنسانية.

تشمل أبرز أعماله رواية »معراج الموت« 

بول مخلوف

ــعــــود إلـــى  ــه الــــجــــديــــدة »الــــصــ ــ ــتـ ــ فــــي روايـ
ــبــــوعــــات لــلــنــشــر  ــة المــــطــ ــ ــركـ ــ الــــنــــهــــار« )شـ
ــــي الــلــبــنــانــي  ــــروائـ والــــتــــوزيــــع(، يـــضـــع الـ
عــلــي الــســقــا قـــارئـــه، مــنــذ الــعــتــبــة الأولـــى، 
أمام عنوان يختزل مزاج النص ويقترح 

مفتاحاً لتأويله قبل الولوج إليه.
 ينطوي هذا العنوان على اعتراف مبكّر 
ومضمر؛ النهار هو شيء يصعد نحوه، 
أي هــــو فـــعـــل صــــعــــود. لـــيـــس الـــعـــنـــوان 
»الذهاب إلى النهار« ولا »الدخول فيه«، 
بــل الــصــعــود إلــيــه، الــنــهــار هــنــا هــو أفــق 
إليه حركة   الصعود 

ّ
إن مرتفع، بالتالي 

ارتقاء محفوفة بالمكابدة.
هذا الانزياح اللغوي يشي بأن الوجود 
بــات جــهــداً تنتزع فيه الــحــيــاة انــتــزاعــا. 
كأن النهار لم يعد زمناً طبيعياً يتعاقب 
امتيازاً  أو  أعــلــى،  بــل طبقة  البشر،  على 
التي  المــعــادلــة  كــأن  يــنــال إلا بالمشقة،  لا 
الأولى  الرواية منذ سطورها  تقترحها 
تقول إن العيش، هنا، ليس أن تستيقظ، 
ــق. فـــي هــــذا المــعــنــى، تــبــدو 

ّ
بـــل أن تــتــســل

الرواية كأنها تستبدل المجاز التقليدي 
ــا بـــمـــجـــاز أكــثــر  لـــلـــنـــور بـــوصـــفـــه خـــاصـ
إلــى جهد جسدي  يحتاج  النور  قسوة: 
ــب 

ّ
ــه يــتــطــل وعــاطــفــي لــلــوصــول إلـــيـــه لأنــ

عبور مرهق. 
معتم  دهليز  قــاتــمــة.  السقا  علي  روايـــة 
ــره. لا لأن الأمـــل  ــ لا يــعــد بـــضـــوء فـــي آخــ
الــــروايــــة تبتلع  بـــل لأن  غـــائـــب فــحــســب 
شــخــصــيــاتــهــا وتـــمـــنـــع حـــتـــى إمــكــانــيــة 
تـــخـــيّـــل خــــروجــــهــــم. الـــــروايـــــة تــبــتــلــعــهــم 
الـــخـــراب  تــحــاكــي  لــســبــبــن. أولًا لأنـــهـــا 
 الرواية المتخيّلة 

ّ
اللبناني المديد، أي إن

ــعـــي ســبــق أن  ــداداً لــعــالــم واقـ ــتــ تـــبـــدو امــ
التهم ناسه قبل أن يدخلوا الرواية. 

ــــراب فــــي »الــــصــــعــــود إلـــــى الـــنـــهـــار«  ــــخـ الـ

الهلع التي عاشها السوريون منذ انطلاق 
مــا عُـــرف بــالــثــورة، الــتــي كـــان عـــزام جــزءاً 
منها في مواقفه المعارضة لنظام الرئيس 
السوري السابق بشار الأسد، متجهاً إلى 

يبلغ الجوع ذروته المأساوية حين تأكل 
الأم جنينها. هذا ما فعلته بيروت. هكذا 
القاتمة،  أقــصــى حــدودهــا  الـــروايـــة  تبلغ 
إذ ينهار كل منطق أخلاقي أمــام منطق 
بــذريــعــة ألا يولد  الــبــقــاء. تفعل الأم ذلـــك 
ابنها إلى عالمٍ محكومٍ بالجوع والموت، 
ـــهـــا، وهـــي تمنع 

ّ
 المــفــارقــة هـــي أن

ّ
غــيــر أن

موته، إنما تنجو عبر أكله.
ــا إلـــى  ــهـ ــاصـ ــخـ ــــروت أشـ ــيـ ــ ــــت بـ ــوّلـ ــ ــد حـ ــقـ لـ
ي عن براءتهم، 

ّ
ذئاب، دفعتهم إلى التخل

إلــى كائنات  قـــاسٍ  وحــوّلــتــهــم على نحو 
كيف  م 

ّ
تتعل أن  قــبــل  تنجو  كــيــف  م 

ّ
تتعل

بالنجاة،  مرتبط  العيش   
ّ
إن بــل  تعيش. 

عمق المأساة الممتدة منذ عقود، والمتمثلة 
فــي قــمــع الــســلــطــة وفــســادهــا وتكريسها 
الــجــهــل إلـــى حــد تــدمــيــر الإنــســان وسلبه 

مخيلته وذاكرته ومحيطه الثقافي.

ة والمكابدة وأحياناً بالقتل. حسن 
ّ
بالمشق

ورشــدي وفــارس وسليمان وغيرهم من 
مــن ضــواحــي مهشمة  القادمين  الناجين 
»دريمز  جغرافيا  عليها  تقوم  ومهمشة 
إند بيوند« )وسكانها( يكابدون العيش 

لكي ينجوا. 
بيروت علي السقا مدينة مدانة. الرواية 
هي نقد مقذع لبيروت. لا تتعامل الرواية 
مع المدينة بوصفها آلة لإنتاج الهشاشة 
فــقــط، بــل بــوصــفــهــا مجتمعاً لــاحــتــراق 
النفسي كما يتجلى في حسن، ومصنعاً 
لإنـــتـــاج الــوحــشــيــة فـــي عـــقـــاب المــخــتــلــف 
هــؤلاء  مــع سليمان.  الــحــال  كما  جنسياً 

يمزج الكتاب 

بين الشهادة 

التاريخية 

والتأمل 

السردي

 تبدو بيروت 

في الرواية 

أشبه 

بأبوكاليبس 

مفتوح

دفاتر

رواية
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كلمات

فاروق شويخ 

فـــي المــشــهــد الــشــعــري المــعــاصــر، حــيــث تتشابه 
الرتابة،  الــحــداثــة نفسها حــدّ  الأصـــوات وتــكــرّر 
الله  عبد  حسن  الاستثنائي  الشاعر  اســم  يبرز 
كــحــالــة صــاعــقــة وخــارجــة عن   ،)2022  –  1943(

الامتثال. 
نثراً،  أو  تفعيلة  يكتب  شــاعــر  مــجــرّد  ليس  إنــه 
بــل هــو حــافــر عــمــيــق فــي لــغــة الــطــفــولــة الأولـــى، 
ــع مـــاهـــر لــلــمــفــارقــة الــشــعــريــة فـــي أبــهــى  ــانـ وصـ
تجلياتها وأكثرها إدهاشاً. إن تجربة عبد الله 
عاش كصدمة 

ُ
قرَأ طمعاً في طربٍ عابر، بل ت

ُ
لا ت

جمالية تعيد ترتيب وعينا بالعالم والأشياء.

هندسة الانزياح: من أين يبتدئ هذا الجنون؟

تــنــهــض قــصــيــدة حــســن عــبــد الــلــه عــلــى مــفــهــوم 
»الانــــزيــــاح الـــفـــنـــي« بــمــســتــويــاتــه الــعــلــيــا؛ فهو 
لا يــســتــعــيــر الـــكـــلـــمـــات لــيــضــعــهــا فــــي ســيــاقــهــا 
المألوف، بل يقتلع المفردة من سكونها المعجمي 

لـــيـــقـــذف بـــهـــا فــــي أتــــون 
ومربكة  دافئة  سريالية 
ــه  ــ ــديـ ــ لـ مــــــــعــــــــا.  آنٍ  فـــــــــي 
ــــزج  ة عـــلـــى المـ

ّ
قـــــــدرة فـــــــذ

بـــــن الــــيــــومــــي المـــبـــتـــذل 
ــوري الـــخـــالـــد،  ــ ــطــ ــ والأســ
ــل  ــيــ ــاصــ ــفــ ــتــ مـــــــــحـــــــــوّلًا الــ
نهملها  التي  الصغيرة 
في عبورنا اليومي إلى 
تمائم وطقوس سحرية.

في مرونة  والتركيبية  الإيقاعية  بنيته  تتحرّك 
الــشــعــريــة طيّعة،  الجملة  تــبــدو  مــدهــشــة، حــيــث 
لــكــنــهــا تـــخـــبّـــئ فــــي ثـــنـــايـــاهـــا فـــخـــاخـــا مــعــرفــيــة 
ولــغــويــة لا يــنــجــو مــنــهــا الـــقـــارئ المــحــتــرف. إنــه 
ــائـــد الـــشـــعـــري لــيــبــنــي عــلــى  ــدم الـــسـ ــ ــمــــارس هـ يــ
أنقاضه معماراً شديد الخصوصية، يزاوج فيه 

بين الفلسفة العميقة والبساطة الآسرة.

الطفولة  أنطولوجيا 

والمفارقة البكر

فـــي  »الـــــــطـــــــفـــــــولـــــــة«  إن 
ــد  ــبـ ــن عـ ــ ــســ ــ مــــخــــتــــبــــر حــ
ــه الــــشــــعــــري لــيــســت  ــ ــلـ ــ الـ
ــا  ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــــولـ ــــرونـ زمــــــنــــــا كـ
مـــــــــضـــــــــى وانـــــــــقـــــــــضـــــــــى، 
ــرد حــنــن  ــجــ ولـــيـــســـت مــ
رومــانــســي ســـاذج؛ إنها 
»موقف وجــودي« ورؤيــة بِكر للعالم. إنه ينظر 
ي طــفــل يـــرى الــنــار أول مــرة، 

َ
إلـــى الأشــيــاء بعين

فيدهشنا بأسئلته. من هذه الطفولة بالتحديد، 
مفارقة  لديه؛  الجديدة  الشعرية  المفارقة  تنبثق 
ــــل عــلــى  لا تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى الــــتــــضــــادّ الـــشـــكـــلـــي، بـ
المفاجأة الصادمة والتنافر البنائي الذي يجمع 

ين في وحدة عضوية مذهلة.
َ

النقيض
أنــســنــة الأشـــيـــاء: تصبح الأشــيــاء الــصــامــتــة في 

قصيدته كائنات حية، تبكي، وتحلم، وتعاتب.

تــشــيــيء الــــا مـــرئـــي: يــمــنــح الـــخـــوف، والــغــيــاب، 
والوقت، أجساداً ملموسة يمكننا أن نتحسسها.

 ،
ً
 قلب الموازين: في عالمه، قد يصبح الظل أصلا

ــا، والـــهـــزيـــمـــة قـــمّـــة الانـــتـــصـــار  والــــصــــدى صــــوتــ
الشعري.

خاتمة صاعقة

إن حـــســـن عـــبـــد الـــلـــه لا يــكــتــب لـــيـــرضـــي ذائـــقـــة 
سائدة، بل جاء ليزلزل ثوابتها. إنه يقف وحيداً 
 جمرة طفولته ومبضع 

ً
الشعر، حاملا في برية 

مفارقاته الحادّة. والاقتراب من غابته الشعرية 
تعود  لــن  تدخلها  لأنــك حــن  مــجــازفــة حقيقية؛ 

كما كنت.
 الــشــعــر 

ّ
ــات أن ــبـ ــذا الـــشـــاعـــر فـــي إثـ لــقــد نــجــح هــ

الــحــقــيــقــي لــيــس تـــرفـــا لـــغـــويـــا، بـــل هـــو صــرخــة 
الوجود الأولى قبل أن تدجّنها القوانين. حسن 
عبد الله ليس عابراً في سماء القصيدة، بل هو 
الـــذي أوقـــظ الطفولة مــن نومها الأبـــدي،  الــرعــد 

وترك لغة الشعر تنزف دهشة لا تنتهي.

حسن عبد الله

 الطفولة المجهولة 
ّ
 نبي

لم يكن حسن عبد الله شاعراً يكتب القصيدة بقدر ما كان يعيد اختراع لغتها. في 

تجربته، تتحول الطفولة إلى رؤية وجودية، وتغدو المفارقة أداة لكشف العالم 

المألوف، ويمنح  إلى عالم يهدم  الدخول  البلاغية. قراءة شعره تعني  للزينة  لا 

الأشياء معاني جديدة، تاركاً أثراً يصعب محوه

ذكرى

»الطفولة« في مختبره 

»موقف وجودي« ورؤية 

بِكر للعالم
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